
 
 

 هذه رسالةٌ مباركةٌ المسمّاةُ 
 

 كرامات الصادقين
 

 ولمن يأت برسالة مثلها فله إنعام ألفٍ من الورق،

 غيَر مقل ِّدٍ كان أو من المقل ِّدين 
 

 
 

 بقلم:

 يقاديانالغلام أحمد  حضرة مرزا

 الإمام المهدي والمسيح الموعود 

 
 



 

 كرامات الصادقيناسم الكتاب: 

  م2007هـ / 1428الطبعة الحديثة: 

Karamat-us-Sadiqin 

By: Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (Peace and blessings of 

Allah be upon him), the Promised Messiah and Mahdi, 

Founder of the Ahmadiyyah Muslim Jama‘at 

 

© Al-Shirkatul Islamiyyah 

 

First Published in UK in 2007 

 

By: Al-Shirkatul Islamiyyah 

Islamabad 

Sheephatch Lane 

Tilford, Surrey GU10 2AQ 

United Kingdom  

 

Printed in UK at: 

Raqeem Press 

Islamabad 

 

 
 

ISBN: 185372 875 6 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 صورة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 أ            كلمة الناشر

  1                      ه   التنبي
 3               رسالة

               37في نعت الرسول القصيدة الأولى 
 40                 القصيدة الثانية 
  57              المباركة الطيبة في نعت رسول الله  القصيدة الثالثة
 64         القصيدة الرابعة

                73بسم الله الرحمن الرحيمتفسير سورة الفاتحة 
الحمد لله          74 
مالك يوم الدينالرحمن الرحيم *رب العالمين *     79 
إياك نعبد وإياك نستعين       90 
اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم 

                 93غير المغضوب عليهم ولا الضالين
 128        خ كلهم أجمعين المكفرين من العلماء والمشايعلى  إتمام الحجة

 رسالة لسيدنا نور الدين             331 

                              
 ح الموعود ملحوظة هامة: هذا العنوان والذي يليه من وضع الناشر لتمييز كلام المسي  عن كلام المولوي نور الدين 

 .وكلام السيد محمد سعيد الطرابلسي 



 

      136لسيدنا نور الدين  قصيدة
 137          للسيد محمد سعيد الشامي ات ورؤياقصائد وتقريظ

 
 
 

 



 كرامات الصادقين
 
 
 

 

 أ

 

 

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم  بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 

لقد نشر المولوي محمد حسين البطالوي في مجلته "إشاعة السنة"، 
، مقالا عاب فيها سيدنا 15م، المجلد 1893الصادرة في كانون الثاني عام 

 بعدم معرفته باللغة العربية، فردّ عليه حضرته  المسيح الموعود 
 م، ومما قال في جوابه:1893آذار/مارس  30بتاريخ 

"الشيخ محمد حسين مصرٌّ بشدة على أن هذا العبد المتواضع غير مُلِمٍّّ 
باللغة العربية على الإطلاق بل يجهلها جهلا تاما، وكذلك لا يعرف من 
علوم القرآن ومعارفه شيئا إطلاقا، ولا يستحق نصرة الله تعالى وتأييده لأنه  

 ب ودجّال، ومع ذلك يدعي بطول باعه في العلم والفضل." كذَّا
في  فبغية التمييز بين الصادق والكاذب من بين الفريقين اقترح 

إعلانه أن تنُتخَب سورة من سور القرآن الكريم بالقرعة ثم يجلس الفريقان 
في مجلس ويكتبا تفسيرها بكلام مسجع ومقفّى في اللغة العربية الفصيحة. 

يبين الفريقان في هذا التفسير العلوم والمعارف القرآنية التي لا ويجب أن 
تحتوي  توجد في كتب أخرى. ثم لتتبع التفسيَر قصيدةٌ في مدح النبي 

على مئة بيت بلغة عربية فصيحة وبليغة كذلك. كما اقترح حضرته أن 
تعُطى الفريقان مهلة أربعين يومًا لهذا العمل قبل أن يقرآ في جلسة عامة 
التفسير والقصيدة. فإذا غلبني الشيخ محمد حسين أو تعادل معي من 
حيث اللغة أو بيان معارف القرآن الكريم سوف أقر بخطئي على الفور 
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وأحرق جميع كتبي. ولكن لو كانت الغلبة لي لوجب على الشيخ أن يعلن 
 في المجلس نفسه توبته وتراجعه عن موقفه السابق.

كون للشيخ محمد حسين الخيار أن أيضا بأنه ي وقال حضرته 
يستعين في ذلك بمن يشاء من المشايخ المتكبرين من أشياعه. وإن لم يقبل 
هذه الدعوة في أثناء أسبوعين بدءا من أول نيسان/أبريل من السنة الجارية 
لاعتُبر ذلك هروبه من المبارزة. ولكن الشيخ المذكور ظل يماطل ويقدم 

سخيفة حتى علم أولو الألباب من الذين كانوا  شروطا واهية ويختلق أعذارا
 يراقبون سير الأحداث أنه يريد التسلل من الميدان. 

على أية حال لم يبرز في الميدان أحد، لا محمد حسين ولا غيره من 
المشايخ المتغطرسين. عندها أراد سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود 

 ستقبل، ولكنه رأى من أن يعُرض عن هرائهم وهذيانهم في الم
المناسب أن يؤلف كتابا بغية إتمام الحجة للمرة الأخيرة على الشيخ محمد 
حسين وأشياعه الذين يدعون ببراعتهم ومهارتهم في الأدب وبيان معارف  
كتاب الله العزيز، ولكي يميط اللثام عن مدى معرفتهم باللغة العربية وعلوم 

 قيم باسم "كرامات الصادقين". القرآن الكريم، فألف هذا الكتاب ال
يحتوي هذا الكتاب على تحفة ناردة لتفسير سورة الفاتحة بلغة عربية 

في غضون أسبوع فحسب  فصيحة، وأربع قصائد نظمها حضرته 
وذلك أثناء إقامته المؤقتة في مدينة أمرتسار بعُيد تفرغه من المناظرة مع 

من معه مهلة شهر  و سين القسيس عبد الله آتهم، غير أنه أعطى لمحمد ح
 كامل بغية إتمام الحجة عليهم.
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 ة إزاء تحديه حد من المعارضين أن ينبس ببنت شففلم يقدر أ
في هذا الصدد ما  لكتابة التفسير وبيان معارف القرآن الكريم. فقال 

 تعريبه:
"يمكننا أن نتنبأ بناء على فراستنا الإيمانية أن الشيخ )محمد حسين 

يقبل المبارزة بهذه الطريقة، وسوف يماطل كما سبقت عادته البطالوي( لن 
.... ولكن هناك طريق سهل للشيخ وهو أنه ليس المخاطَب الوحيد في 
الكتاب بل جميع المشايخ الذين يكفرونني ويعتبرون هذا العبد المتواضع 

خارجًا عن دائرة الإسلام. لذا فلا بد من  الذي يتبع الله تعالى ورسوله 
ب الشيخ إليهم بكل أدب ويتوسل إليهم ويطرح نفسه على أن يذه

أقدامهم باكيا )ليساعدوه( ..... ولكن المشكلة هي أنني قد تلقيت عنه 
وحيا يقول: "إني مهيٌن من أراد إهانتك"، لذا فإن جهوده كلها سوف 
تذهب أدراج الرياح. ولو هبَّ أحدٌ من المشايخ بنية فاسدة لمساعدته 

ض على وجهه. إن الله تعالى سوف يمزق كبر هؤلاء لطرُحِ على الأر 
 المشايخ المستكبرين، ويريهم كيف ينصر عباده المستضعفين." 

فما كان للشيخ محمد حسين ولا لغيره من المكفرين أن يكتبوا شيئا 
مقابل هذا الكتاب ويثبتوا براعتهم في اللغة أو معرفتهم بعلوم القرآن 

 إلى الأبد.  م وصدقه الكريم، وهكذا صادقوا على كذبه
هناك أمر جدير بالذكر هنا وهو أن الكتاب الأصلي يحتوي على جزء 

لأردية أيضا إضافة إلى الجزء العربي، فترجمناه ووضعناه في مكانه في باللغة ا
 الكتاب، ونوّهنا إلى ذلك في الهامش.
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أن الطبعة الأولى قد احتوت على بعض إلى  الإشارةولا بد من 
ضرة المؤلف ا لحمدحً و  والقصائد كتبها تقريظا على الكتاب التعليقات
  المولوي الحكيم نور الدين البهيروي والسيد محمد  كل من حضرة

بفصل  وكان الكتاب ينتهي. رضي الله عنهما سعيد الشامي الطرابلسي
نصره الله  -صغير من حضرة المؤلف. لكننا بأمر من حضرة أمير المؤمنين 

هذه  ووضعناوضعنا الفصل الأخير لحضرة المؤلف مع كلامه المتسلسل  -
 التعليقات والقصائد في نهاية الكتاب. 

 ثمة أمور لا بد من التنويه إليها، وهي:
ولى الصادرة في زمن اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على الطبعة الأُ  -1

، والمحفوظةِ حاليًا في مكتبةِ "الخلافة" المكتبةِ المركزية سيدنا أحمد 
 للجماعة بربوة، باكستان. 

 -عمومًا  -بنفسه، وكَتَبَ  ثمة هوامش وضعها سيدنا أحمد  -2
 نه" أي من المؤلف. عند نهايتها: "مِ 

ى إخراج وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنةُ العاملة عل -3
 .بالخط المائلهذه الطبعة، وقد مُيِّزت عن الهوامش الأصلية 

إن تشكيل الكلمات قد تم بحسب الطبعة الأولى، إلا فيما شذ  -4
 وندر.
كما أن سور وأرقام الآيات القرآنية لم ترد في الأصل بل أضيفت   -5

ة أولى من قبل الناشر في الهامش. علمًا أن أرقامها تبدأ باعتبار البسملة آي
 من كل سورة.
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 مهلًا أيها القارئ العزيز!
  

لقد ورد في هذا الكتاب كلمات وتعابير قد تبدو لأول وهلة غريبةً 
لقارئ العربية المعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما سيتضح لاحقًا من 

الشريفة وكتب  والأحاديثخلال الشواهد التي سقناها من القرآن الكريم 
 التعابير والأساليب على سبيل المثال لا الحصر: التراث. ومن هذه 

 :كقوله : إضافة الموصوف إلى الصفة،  أولا
، وأنعم عليه ونفُخ فيه روح السادس يومفي وهي أن آدم قد خُلق "

 (66)ص ." الحياة في الجمعة بعد العصر
 (10)ق: حب الحصيدومثاله في القرآن الكريم: 

 وفي الحديث الشريف: 
 عن الأنصاري، سعيد بن يحيى عن عبدة، أخبرنا: قال محمد حدثنا

 حجرته، في الليل من يصلي  الله رسول كانقال:   عائشة عن عمرة،
 يصلون ناسأ فقام ، النبي شخص الناس فرأى قصير، الحجرة وجدار

 أناس معه فقام الثانية، ليلة فقام بذلك، فتحدثوا فأصبحوا بصلاته،
 ذلك، بعد كان  إذا حتى ثلاثا، أو لتينلي ذلك صنعوا بصلاته، يصلون
 إني": فقال الناس ذلك ذكر أصبح فلما يخرج، فلم  الله رسول جلس

 ."الليل صلاة عليكم تكتب أن خشيت

 إلى الموصوف إضافة باب من الثانية، الليلة أي( الثانية ليلة فقام) 
  .صفته
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الإمام وبين القوم )صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا كان بين 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله ووضع فهارسه  .حائط أو سترة

 (الدكتور مصطفى ديب البغا
وغير  : مسجد الجامع، دار الآخرةهذا الأسلوب شائع مثل قولهمو  

 ذلك.
 :صرف ما لا ينصرف، كقوله  :ثانيا

في ضنننننين إلا وتجننننندها ولا في الأر  واتالا في السنننننم محامنننننداتجننننند ولنننننن " 
 (47)ص  ."وجهي

 ورد في مغني اللبيب:
 إذا لَّ كَ   مصدر أنه على إما: بالتنوين بعبادتهم رونَ سيكفُ  لاَّ كَ  قرئ"
 كلاًّ،  حملوا أي الثقل وهو لّ الكَ  من أو وانقطعوا، دعواهم في كلّوا  أي أعيا،
 أبو هُ وردّ  .سلاسلاً  في كما  وننُوِّنَ  الردع حرفَ  كونه  الزمخشري وجوز
 به فرُجعَ  التنوين أصله اسم لأنه سلاسلاً  في صحّ  إنما ذلك بأن حيان

 أو مطلقاً  ينصرف لا ما يصرف من   لغة على أو للتناسب، أصله الى
 .مفاعيل أو مفاعل كونه  بشرط

 التنوين كون  جوّز بل ذلك، في الزمخشري عند امنحصرً  التوجيه وليس
 الوقف، بنية وصل إنه ثم ،الآية أسر  في المزيد الإطلاق حرف من بدلاً 

 يسرٍّ  إذا والليل بعضهم قراءة وفي قوارير في الوجه بهذا وجزم
حةٌ  القراءة وهذه بالتنوين،  أصله ليس الفعل إذ ؛"كلا" في لتأويله مُصحِّ

 ".التنوين
حرف  1991المكتبة العصرية بيروت طبعة  214)مغني اللبيب الجزء الأول ص  

 "كلا"( الكاف تحت كلمة
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 :كقوله وهو كثير  تركُ ظاهر اللفظ وحملُه على المعنى،  ثالثا:
 "تعنننالى خلنننق الآخنننرين مشننناكلين بالأولنننين. أن الله وهنننو أخنننرى،إشنننارة "...
  (71)ص 

 فالحق أن الفاتحة أحاطت كل علم ومعرفة، واشتملت على كلِّ "
عدو صائل،  كل  وحكمة، وهي تجيب كل سائل، وتذيب حقٍّّ  دقيقةِ 

والصادرين. ولا  الواردين ، ويسقيإلى التضيّف مائلٍّ  نزيلٍّ  يطعم كلَّ و 
 وٍّ دُ هُ  ، وتعيد كلّ بَ يَّ شك أنها تزيل كل شك خيّب، وتجيح كل هم شَ 

معالج كمثله  الطالبين. ولا ، ويبشربَ يَّ خصيم ننَ  ل كلَّ جِ ، وتُ بَ غيَّ تَ 
 (96 )ص "ل إلى الحق واليقين.وصِ الذنوب وزيغ القلوب، وهو الم لسمّ 

 ومثال ذلك في القرآن الكريم:
   هَا قنُل تُم   مُصِيبَةٌ أوََلَمَّا أَصَابنَت كُم تُم  مِثن لَين    مِن   هُوَ قُل   هَذَاأَنََّّ قَد  أَصَبن 

ءٍّ قَدِيرٌ       (166)آل عمران: عِن دِ أنَن فُسِكُم  إِنَّ اَلله عَلَى كُلِّ شَي 
 وفي الحديث الشريف: 

. الدّجّالِ  مَسِيحِ  عَن   أُحَدّثُكُم   كُن تُ   الّذِي وَافَقَ  ادِيثً حَ  وَحَدّثَنِي  "......
 فنَلَعنِبَ . وَجُنذَامَ  لخَ نمٍّ  مِنن   رَجُنلاً  ثَلاثَنِينَ  مَنعَ  بَح ريِنّةٍّ، سَفِينَةٍّ  في  ركَِبَ  أنَهُّ  حَدّثَنِي 

راً  ال مَننننو جُ  بِهنِنننمُ  ننننرِ  في  شَننننه  نننن في  جَزيِننننرةٍَّ  إِلَىَ  أرَ فنَننننؤُوا ثمُّ . ال بَح   مَغ ننننرِبِ  حَننننتّىَ  رِ ال بَح 
سِ  زَيِنرةََ  فنَدَخَلُوا. السّنفِينَةِ  أقَن نرُبِ  في  فَجَلَسُنوا. الشّم  هُم  . الج  لنَبُ  دَابنّةٌ  فنَلَقِينَنتن   أهَ 

رُونَ  لاَ . الشّعَرِ  كَثِيرُ   ".الشّعَرِ  كَثن رةَِ   مِن   دُبرُهِِ  مِن   قنُبنُلُهُ  مَا يَد 
 (الجسّاسة قصّة باب ،الساعة وأشراط الفتن كتاب  ،مسلم صحيح) 
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 يقول الثعالبي: "من سنن العرب تركُ حكمِ ظاهرِ اللفظ وحملُه علىو 
معناه كما يقولون: ثلاثة أنفس، والنفس مؤنثة، وإنما حملوه على معنى 

، السماء منفطر به :جلّ ثناؤه الإنسان أو معنى الشخص... وقال الله
وكلُّ ما علاك  فذكّر السماءَ وهي مؤنثة، لأنه حمل الكلام على السقف،

  ".وأظلّك فهو سماء
 المؤنث تذكير في المعنى على اللفظ حمل في فصل الثاني لقسما ،ثعالبيلل)فقه اللغة 

 (1999، المطبعة العصرية، بيروت 369و 368ص  رالمذك وتأنيث
ونقل السيوطي عن خصائص ابن جني: "اعلم  أن هذا النوع غَورٌ من 

، وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح
منثوراً أو منظومًا، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصوُّر معنى الواحد في 

فلما رأى الجمع، والجماعةِ في الواحد. فمن تذكير المؤنث قوله تعالى 
 ...... أي هذا الشخص )أو الِجرم(ربي هذاالشمس بازغةً قال 

 وقال الشاعر:
زجي مطيتَهيا أيها الراكب ا

ُ
 هذه الصوتُ سائِل  بني أسدٍّ ما       لم

  ... أنَّث على معنى الاستغاثة

وحكى الأصنمعي عنن أبي عمنرو أننه سمنع رجنلا منن أهنل النيمن يقنول: 
فنننلان لَغنننوبٌ، جاءت نننه كتنننابي فاحتقرهنننا. فقلنننت لنننه: أتقنننول: جاءتنننه كتنننابي  

 فقال: نعم، أليس بصحيفة"
 ص 2جحنننرف الحننناء: الحمنننل علنننى المعننننى،  يوطي،)الأشنننباه والنظنننائر في النحنننو، للسننن

 مؤسسة الرسالة بيروت(م 1985 الطبعة الأولى 104 -102
 :ورود المعدود على عكس ما هو مألوف كقوله  :رابعا
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سة عشر أشهر من يوم خاتمة فإذا بشّرني ربي بعد دعوتي بموته إلى خم"
 (103)ص  ."البحث

 والشاهد على هذا في القرآن الكريم:   
ًوقطعّناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما  :(161)الأعراف 
أن نشكر ونطلب الدعاء لإخواننا الذين ساهموا في  لا يسعنا إلاأخيراً و 

هاني طاهر، إخراج هذه الطبعة، وهم الأساتذه الأفاضل: مصطفى ثابت، 
سيد عبد الحي شاه، جميل الرحمن رفيق، مرزا محمد الدين ناز، رانا تصور 

فهيم أحمد خالد، محمد عبد الرزاق فراز، ن، رفيق أحمد ناصر، أحمد خا
 .عبد المجيد عامر، محمد طاهر نديم، وعبد المؤمن طاهريوسف شاهد، 

 جزاهم الله أحسن الجزاء، آمين. 
ف ر -جل شأنه  -نبتهل إلى الله  المبارك سببا لهداية   أن يجعل هذا السِّ

 كثير من عباده رحمةً منه وفضلًا، آمين.

 الناشر
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 التنبيه
بي، وهم وا بتمزيق جلابيبي، ـرون الذين أصر وا على تكذيأيها المكف   

اعلموا.. هداكم الله.. أن هذه الرسالة معيارٌ لتنقيد أمري وأمركم، فإن  
كم، وتظنون أنكم كنتم لا تتناهون عن سب كم، ولا تخافون قهر رب  

توا مة، فأ  أعلام الشريعة، وأشياخ الطريقة، وعلماء الملة، وفضلاء الأ
إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا.. ووالله لن تفعلوا..  برسالة من مثله

 عون إليه، واتقوا نارا تأكل أحشاء المجرمين. فاتقوا الله الذي ترُج  
ووالله إني ما أل فت هذه الرسالة إلا لكسر نخوتكم، وإطفاء شعلة 

 أردت أن تي ومساغ غص تي، ولكنيرعونتكم، وكنت أطيق على رؤية ذل  
فين. فنثلتُ كنانتي، وقضيت من دُرر أظُهر كيفية علمكم على المنص  

تيتم بكلام من مثله فلكم الألف بل أز يدُ أفإن ناوحتم و  بانتي،البيان لُ 
 عليه عشرين درهما للغالبين.

ووالله إني ما أرى فيكم إلا إجبال القرائح وإكداء الماتح والمائح، 
عين. وأعجبني أنكم.. مع كونكم خاوي م   وما أرى عندكم من ماء  

الوفاض من المعارف الدينية.. تستكبرون ولا تستحيون، ولا تنتهجون 
الله أن  محجة المتقين. فوالذي بعثني لإلزامكم وإفحامكم، لقد سألتُ 

يحكم بيني وبينكم، ويوهن كيد الكاذبين. وما عرضت عليكم درهماً 
 .تفسيرا ونظما، فهو لكم حتما وديناراً إلا اختباراً، فإن ناضلتموني
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جهلكم، ويريكم ما كنتم تكذبون  ق  ل  واعلموا أن الله يُُزيكم، ويرُ ي ال  
 وتستعلون مستكبرين.

غير انتحال، في بلدة من وقد نظمت هذه القصائد بارتجال 
ي حزبٌ من المسلمين. ولكني أمهلكم إلى شاهد  مُ  ر، وكان ث م س  بر   ن  ع  "

بر ول ون الد  ة هذه الرسالة، وأرقب ما تجيبون.. أتُ شهرين من وقت إشاع
 أو تكونون من المناضلين؟

 :، وقلت، فنهضت إليه عجلان  دعاني غضبان   "البطالة"إن شيخ 
ه بالمصباح المت قد، ولكني أعلم أنه من يتُ إني أتيت الآن، ودان   ،م  قُ  م  قُ 

 قوم عمين. 
خت بطيب العرفان، القرآن، وضُم   دقائق   وهذه رسالة قد أوُد عت  

ربٌ من تسنيم الج نان، وس ف رت   وسيق إليه  ، وأ ر ج  عن مرأى وسيم   ش 
ين بوجه   ، وتراءت  نسيم    وص ل ي ت القلوببالجمُان،  رأت  ز  أ  ا لمعاتُ  .ح س 

بالنيران، وهي جت البلابل في صدور المعاندين. وكتبتُها لئلا يبقى 
ين الحق وليستبين سبيل راء مسرح، وليتبللجدال مطرح، ولا للم  

 المجرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                           
 )يبدو أنه سهو الناسخ، والصحيح: "إليها". )الناشر 
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 رسالة
  لمن يأت بمثلها فله إنعام ألف من الورق

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وتتباعد 

الناس   اع  الليل من النهار، الذي د   د  ه تباعُ ه  ن  الأفكار عن فهم كُ 
بالقرآن ورسوله المصطفى إلى مأدبة الج ف ل ى من أهل الحضارة والفلا، 
والصلاة والسلام على حبيبه محمد خاتم النبيين وفخر المرسلين، الذي 

العالمين.  إصلاح   م  بحاجاتم وي م  الناس   جاء بالحجج والبراهين، وأسعف  
وكم من ذي لسان  ل في الروحانيين،ن مُحل  ق  إلى الهوى دخ  فكم م  

على  ل   رين. اللهم فص  بين المطهم سليط وغيظ مستشيط صار من المهذم 
كلهم في كمالاته، وحاز كل   الذي فاق الرسل   ي  م  الأُ  هذا الرسول النبي  

داجون ولا يره وصفاته، وأل ف بين قلوب أمم كانوا يُ فضيلة في س  
طه ر أناسًا كانوا وح دون، و صون، وأصلح قوما كانوا يشركون ولا ييُُل  

نيخون مطايا نفوسهم ولا يسيرون في سبل الله قون، ويُ رون ولا يت  يفجُ 
 ولا يتيق ظون. 

ا لم يقرأ شيئا من علوم الدنيا والدين، وبلغ أشده في ي  م   أُ  ()وكان 
عن  م  العال مين العار فين. بل لم يرُ  وجه   ()عمين، ولم ير و  ينقوم أم ي  

لفه وجاره، ومع ذلك سبق العال مين والعال مين إن ن عجاره، ولا ظع  و  
                                                           

   تحتها الط ترجمة لعبارة وردت هنا بالأردية. )الناشر(الكلمات التي 
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هدايته  في عقله وعلومه وبركاته وفيوضه وأنواره، حتى غمرت مواهبُ 
ه إلى ذي ذيل ذيل   والمغارب والأجانب والأقارب، وأطال كل   المشارق  

سبل  بركاته، وامتدت أيدي الناس إلى إفاداته وخيراته. فأرى الناس  
غرة وطرق الظلام، وطه رهم من االمسالك الشالسلام، ونج اهم من 

ير   اللئام. وبصمر العيون  ـشُعب النفاق والشقاق، والن ، زاع والمشاجرة وس 
وأحسن الظنون، ونجمى المسجون، حتى ألقى في روع الناس 

، ونش طهم إلى الثبات كُفرهم وثب ت الأقدام    وثب ط جذبات   ،الاستسلام  
وا المناخ، ووردوا ا سبلهم ومنازلهم وتخيرم أو ور  والاستقامة وأقام، فأبصروا

الناس، وخُل  صوا من   ، وزكُ وا ومُح  صُوا وطهُ  روا حتى سُُ وا خيار  قاخ  الن   رد  الو  
ترعوا كل نوع النعاس، وكُم  لوا في الع لم الباطني والبر الروحاني إلى أن أ  

يمهم د لت ش  بالمعروف الأكياس، وحصحص فيهم نورٌ ينير الناس، وبُ 
واعتلقوا بالنبي الكريم  .حهمئوقرائحهم، ونُـو  ر ت نفوسهم ونُشرت مدا

إلى مناهج  هم من طرق الفسادوا أعنـ ت  و  الأثمار بالأعواد، ول   اعتلاق  
وانتهوا إلى   وبلغوا السداد، حتى وصلوا منازل القرب والمحبة والوداد،

 كمالات قد رها الله للعباد.
عباده بهذا الرسول النبي الأمي المبارك  دىفالحمد لله الذي ه

 به العالمين. اوأحي
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التي لا  سن تهيتوجه بحسب  أما بعد فليكن واضحا أن الله 1
ا إلى تأييد هذه الأمة المرحومة عند كل غلبة للظلام، ويبعث عبدً تتبدل 

. فهذا العبد من عباده الواص لتجديد الدين المتين للمصلحة العامة
ع أيضا قد بعُث من الله على رأس هذا القرن بتلقي لقب المجدد المتواض

لإزالة أنواع الفتن السائدة في العالم واقتلاعها  –ووُهبت  له أيضًا
تلك العلومُ والوسائل التي لا تتيسر لأحد  ما لم ترزقه العناية  -وقمعها

الإلهية الاصة إياها. لكن المؤسف أنه كما هي سنة العلماء غير 
م كلما وجدوا بعض أسرار  أرفع الكا ملين وناقصي الفهم منذ القدم، أنَّم

من إدراكهم وصفوا منبع هذه الأسرار دوما بأنه كافر، ولقد سلك 
بعض المشايخ المعاصرين أيضا المسلك نفسه، ومع أنني شرحت لهم  
كثيرا وبكل الأساليب من نصوص القرآن الكريم والحديث، لكن ذرةً 

م، بل على عكس ذلك أبدوا للتكفير من نور الصدق لم  تصب قلوبه 
والتكذيب حماسا كبيرا إذ لم يكتفوا بتسميتي كافراً فحسب بل سُوني 
، وأفتوا بحق مؤمن من أهل القبلة أنه سيخلد في جهنم، وقد  أكفر 
أقسمت لهم أنا العبد المتواضع مرارا بالله الكريم بل صرحت لهم جالسا 

 أني مسلم، وأؤمن بما قال الله جل شأنه في المسجد الذي هو بيت الله
. إلا أن أولئك السادة لم يقبلوا وقالوا إن هذا الإقرار على ورسوله 

شاكلة المنافقين، ولا سيما الشيخ محمد حسين البطالوي الذي أوصل 
عناده وتعصبه إلى الكمال وقال إنه لن يعد ني من المسلمين حتى لو 

                                                           
 ترجمة عربية للنص الأردي الموجود في هذا الكتاب. )الناشر( 33من هنا إلى صفحة  1
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يكف  رني للأبد. قد ظهرت بعض الآيات رأى الآية بأم عينه، بل سيظل 
فعلا، لكن السيد البطالوي سُاها استدراجا أو تنجيما، وخدع الناس 
بكل طريقة ممكنة. فمن جملة تلك الدائع قوله بحقي: "إنه جاهل 
تماما ولا إلمام له بالعلوم العربية مطلقا، وبالإضافة إلى ذلك هو دجال 

". وادمعى إتقانه للغة العربية والتمكن ومفتر  لا يتلقى أي تأييد من الله
منها بكل اعتزاز وتباه، لكي تترسخ بذلك عظمته في القلوب. وأراد 
بوصف هذا العبد المتواضع جاهلا وأم يا وغير ملم   بالعلوم العربية تماما 
وملعونا ومفتريا أن تنغلق على العامة جميع سبل حسن الظن بي، إلا 

ة إذ لم يشأ في هذا الأمر أيضا أن ي ظهر أي أن قدرة الله عجيبة وغريب
شرف أو صدق للبطالوي والمشايخ الذين هم على شاكلته. فصحيح 
أني في الحقيقة كالأميين، إلا أنه بمحض فضله قد أعانني في علم 
الأدب ودقائق القرآن الكريم وحقائقه لدرجة لا أجد كلمات تفي 

زني الشيخ البطالوي أو أحد بغرض الشكر الإلهي. وبشمرني بأنه إذا بار 
أشياعه فسيواجه هزية نكراء ويهان كثيرا، ولذلك نشرت إعلانا كتبت 
فيه أن على السيد البطالوي أن يكتب مقابلي تفسيرا لإحدى سور 
القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة والبليغة لا يقل عن عشرة أقسام، 

العربية لا يقل عدد أبياتا باللغة  بالإضافة إلى قصيدة في مدح النبي 
عن مئة بيت، ومثل ذلك سيكون واجبا علي أيضا أن أكتب للسورة 

 نفسها تفسيرا باللغة العربية الفصيحة والبليغة وأنظم في مدح النبي 
قصيدة تضم مئة بيت، ث إذا ثبت عند المقارنة والمقابلة أنم تفسير 
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مل من تفسيري السيد البطالوي وقصيدته أفصح وأبلغ وأتم وأك
أيد البطالوي  وقصيدتي فسوف أتوب عن دعواي وأوقن بأن الله 

المحترم وسأحرق كتبي. أما إذا كنت أنا الغالب فسيتحتم على البطالوي 
الإقرار بأنه كان كاذبا محضا في أقواله هذه، ومزورا في قوله بأني مفتر 

أعرف كتابة ودجال وكافر وملعون، وجاهل في العلوم العربية لدرجة لا 
صيغة واحدة صحيحة. وكنت كتبت إلى جانب ذلك أنه إذا أعرض 
عن هذه المواجهة أحدٌ منا أو ألغى طريق الاختبار هذا بحجج واهية 

من الله تعالى. لكن من المؤسف أن  عشر لعناتوحيل باطلة، فعليه 
ناقضا عدة عهود  -البطالوي لم يبال  بهذه اللعنات أي مبالاة، وأجاب

أنه سيلاحظ كتبي العربية أولا بنظر الاختبار  -بحثا عن حيلة ووعود
هل هي خالية من السهو والنسيان أم لا، وليتأكد هل يوجد فيها أي 
خطأ من النحو والصرف أم لا، وإذا لم يجد فيها أي خطأ فلن يكون 
لديه أي مانع من كتابة التفسير مقابلي ونظم قصيدة تضم مئة بيت، 

وا أنه اكتشف حيلة للمهرب، لأنه يعرف جيدا أن لكن العقلاء أدرك
أي تأليف مبسط في العربية أو الفارسية لا يكن أن يُلو من السهو 
والطأ. والباحث عن الحيلة يكن أن يستند إلى خطأ حتى لو كان من 
سهو الناسخ. ويبدو أنه ببذل قصارى الجهود؛ وعملا بالمثل الذي 

"، قدم هذا العذر المخجل وأفرح قلبه تعريبه "لم يجد مهربا من الموت
بهذا التصرف السوقي، أنه سيحتج بالعثور على سهو واحد من 
الناسخ أو بظهور خطأ بالمصادفة، بأنه لما وُجد في أحد كتبك خطأٌ 
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فلم يبق هناك مبرر للنقاش، لكن الأسف كل الأسف أن البطالوي لم 
سان غير الأنبياء يفهم أني لا أدعي العصمة قط كما أنه ليس لأي إن

عليهم السلام أن يدعي أنه معصوم. فالذي يؤلف الكتب الضخمة 
باللغة العربية أو الفارسية فمن المحتمل أن يصدر منه خطأ في النحو أو 

ثارالصرف بحسب القول المشهور " "، ولا يتمكن من قل ما سل م م ك 
خطأ إدراك ذلك الطأ لغفلة نظره عنه. كما من المحتمل أن ينُشر 

بسهو من الناسخ ولا يقع عليه نظر المؤلف بدافع النسيان البشري. 
فكيف تتم المقارنة بين القدرات العلمية لكلا الفريقين في هذا النقد 
أحادي الجانب. باختصار؛ قد تبين من مثل هذه الردود السخيفة 
للبطالوي المحترم يقينا أن القس ام الحقيقي لم يرزقه أي نصيب من علم 

فسير وعلم الأدب، ولم يوهب لقلبه ودماغه ولسانه شيء من لوازم الت
 -الإنسانية سوى ممارسة اللعن والطعن والمكر. ولهذا خطر ببالي أولا

أن أعُرض عنهم نَّائيا، لكنني  -بمشاهدة تعصباتم من هذا القبيل
بأن السيد محمد -رأيت من الحكمة لدحض الفكرة الاطئة للعامة 

و المشايخ المعارضون الآخرون، الذين هم على حسين البطالوي أ
شاكلة هذا الشيخ، يتمكنون من علم الأدب وحقائق تفسير الكلام 

أن أنشر هذا الكتيب إتماما للحجة للمرة الأخيرة على  -الإلهي
البطالوي المحترم والمشايخ الآخرين من شيعته وإظهارا لحقيقة تمك نهم 

ئق. وليكن واضحا أن هذا الكتيب من اللغة العربية ومعرفتهم الحقا
يضم أربع قصائد وتفسيرا لسورة الفاتحة. ومع أني قد نظمتُ هذه 
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القصائد خلال أسبوع، بل الحق أنَّا استغرقت سويعات فقط، إلا أني 
لمجرد إتمام الحجة على البطالوي المحترم والمعارضين من شيعته أنشر منذ 

نشر كتيبه الفصيح والبليغ مقابل شهر كامل إقرارا شرعيا قانونيا أنه إذا 
هذا الكتيب خلال شهر من نشره، وكان يضم أبياتا عربية بمثل عدد 
الأبيات في كتيبنا هذا، وتفسيرا لسورة الفاتحة بالتزام الحقائق والمعارف 

. وإلا تقُدَّم له جائزة ألف روبيةوالبلاغة مثلما ورد في كتيبنا، فسوف 
في المستقبل أنه أديب وعالم باللغة  فلن يكون مسموحا له بالادعاء

العربية، أو أن  له إلماما بمعرفة حقائق القرآن الكريم. ولقد سُعت أن 
  -جالسين في بيوتم -حزب المشايخ هؤلاء يصفونني أنا العبد المتواضع

كاذبا ودجالا وكافرا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقولون إني جاهل 
عربية تماما. فمن خلال هذه المواجهة مطلقا وعديم الحظ من العلم بال

يتبين ويثبت بمنتهى الوضوح هل هم كاذبون في بيانَّم هذا أم 
صادقون. فلما كانت قلوب هؤلاء خالية من الأمانة والورع فلا أحب 
الآن أن أتوجه إليهم مرة بعد أخرى. ومع أنني نَُّيت في كشف صريح 

 ذلك في كتابي عن مناظرة المتعصبين معوج ي القلوب، وقد نشرتُ 
" إلا أن هذه المواجهة هي بقصد إظهار مرآة كمالات الإسلام"

الآية. وأتعهد في المستقبل أيضا متمسكا بالورع والتقوى أنه إذا لم 
ينشر السيد محمد حسين البطالوي أو أي شيخ آخر قصائده وتفسيره 
مقابل قصائدي وتفسيري خلال شهر دون اللجوء إلى أي حجة أو 

سوف أعُرض عن هؤلاء القوم نَّائيا. أما إذا نشر السيد حيلة، ف
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البطالوي أو أحدٌ من شيعته بصدق النية القصائد وتفسير سورة الفاتحة 
في صورة كتاب مقابل هذا الكتيب، فأنا أع د بصدق القلب أنه إذا 
ثبت بشهادة المحكمين أن قصائدهم وتفسيرهم المحتوي على دقائق 

يفوق قصائدي وتفسيري المحتوي على الأسرار  سورة الفاتحة وحقائقها،
ألف اللطيفة للسورة المباركة نفسها، وفي كل جانب؛ فسوف أقدم 

نقدا لمن نشر القصائد والتفسير في صورة كتاب خلال شهر من روبية 
نشر قصائدي وتفسيري. وأتعهد أيضا أنه بعد نشرهم القصائد 

م وتفسيرهم يُلو من والتفسير مقابلي إذا ثبت أن كلا  من قصائده
أخطاء نحوية وصرفية وبلاغية ويفوق قصائدي وتفسيري درجة، ث مع  
كمالهم هذا إذا استخرجوا أي خطأ في قصائدي وتفسيري، فسوف 

أيضا مقابل كل خطأ. وليكن معلوما خمس روبيات أقدم لهم جائزة 
أن النقد سهل ويقدر عليه جاهل أيضا، لكن إظهار النكات صعب. 

 بالكم عند كتابة التفسير أن تقليد تفسير شخص آخر لن وليكن في
يقُبل، بل سيكون الجدير بالقبول حصرا ذلك التفسير الذي يضم 
الحقائق والمعارف الجديدة، بشرط ألا تتعارض مع كتاب الله وأقوال 

في مدح القرآن الكريم بجلاء أن فيه  . فقد قال الله رسول الله 
كن أن يبقى أي جزء من المعارف تفصيلا لكل شيء. فكيف ي

والحقائق خارجه؟ إضافة إلى ذلك يشهد القانون الإلهي في الطبيعة 
يُك ن  في طياته  -حتى لو كانت ذبابة -أيضا على أن كل ما صدر منه

عجائب لا حصر لها. فهل يكن لأي مؤمن أن يقول إن تركيب 
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في التفكير في  الذبابة أو البعوضة رائع لدرجة لو استمر جميع العلماء
اكتشاف خواصها العجيبة إلى يوم القيامة، لما كان من حقهم الادعاء 
بأنَّم اكتشفوا جميع الواص الكامنة فيها؛ أما نصوص القرآن الكريم 
فتتوقف عند الأفكار السطحية فقط، لدرجة أنه يكن لأي شيخ 

لقرآن جاهل الادعاءُ بإلقاء نظرة عابرة عليها أنه عرف كل ما كان في ا
لا يكن أن تتبدمل. ولا يكن أن نقول بحق  الكريم. إن سنة الله 

أن خواصها معلومة  -حتى لو كانت ورقة واحدة -أي   من مخلوقاته
ومحدودة، بل كل واحد من مخلوقاته يكن  في طياته خواص غير 
محدودة. ولذلك يتصف كل مخلوق بكونه عديم النظير. ولو أراد العالم 

نفسه في  يان بنظيره لما وسعه أبدا، كما قد قال الله بأسره الإت
القرآن الكريم أنه لا أحد يقدر حتى على خلق ذبابة، فما سبب 
ذلك؟ لأن عجائب صنع الصانع في الذبابة أيضا كثيرة لدرجة أنَّا 
تفوق قدرات البشر بل قدرات اللق كله. فلماذا إذن يعد كلام الله 

اصه وحقائقه حتى لا يساوي الذبابة منحطا وأدنى درجة من حيث خو 
قُل  ل ئ ن  بحقه:  درجة، أليس هذا الكلام هو نفسه الذي قال الله 

ا ال قُر آن  لا  يَ  تُون  بم  ث ل ه  و ل و   ن سُ و الج  ن  ع ل ى أ ن  يَ  تُوا بم  ث ل  ه ذ  ت م ع ت  الإ   اج 
ك ان  ب ـع ضُهُم  ل بـ ع ض  ظ ه يراً

 -أخزاهم الله -يخ الأغبياء؟ بعض المشا2
يقولون إن هذا التفرد والتميز يقتصر على كونه عديم المثال في البلاغة 
يان القلوب، فأي شك في كون  فقط. لكن هؤلاء جهلاء جدا وعم 

                                                           
 (89)الإسراء:  2
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القرآن الكريم عديم النظير في بلاغته وفصاحته أيضا، إلا أن القرآن 
زة فقط، بل يقصد الكريم لم يقصد قط أن تفرده ينحصر في هذه المي

ذلك الكلامُ المقدس أنه عديم النظير في جميع الصفات التي وُصف 
بها. وليس من الضروري أن تجتمع جميع الصفات لتجعله عديم النظير.  
كلا بل إنم كل صفة له بحد ذاتا بلغت درجة انقطاع النظير. الآن 

ملة أسجل فيما يلي نموذجًا لهذا، بعض  صفات القرآن الكريم الكا
الر ت ل ك  الواردة فيه والتي وُصف بسببها أنه عديم  النظير، وهي: 

تُ ال ك ت اب  الح  ك يم   آ يا 
3 ،  ت ق يم د ي إ لى  الح  ق   و إ لى  ط ر يق  مُس  ي ـه 

4 ،
  رٌ ل ل ع ال م ين ت ق يم   *إ ن  هُو  إ لام ذ ك  ن كُم  أ ن  ي س  ل م ن  ش اء  م 

5 ، م ا
ء   ف ـرمط ن ا في  ال ك ت اب  م ن  ش ي 

6 ،  ا ب ص ائ رُ ل لنماس  و هُدًى و ر حم  ةٌ ل ق و م ه ذ 
يوُق نُون  

7 ،  مُ بم  و اق ع  الن جُوم  *و إ نمهُ ل ق س مٌ ل و  ت ـع ل مُون  ع ظ يمٌ  *ف لا  أقُ س 
نُون   *إ نمهُ ل قُر آ نٌ ك ر يٌم  لام ال مُط همرُون  لا  ي  س هُ إ   *في  ك ت اب  م ك 

8 ،
  ب تٌ و ف ـر عُه ا في  السمم اء  أ لُه ا ثَ  ين   *ص  تُـؤ تي  أُكُل ه ا كُلم ح 

9 ، إ نم

                                                           
 (2)يونس:  3
 (31)الأحقاف:  4
 ( 29-28)التكوير:  5
 (39)الأنعام:  6
 (21)الجاثية:  7
 (80-76)الواقعة:  8
 (26-25)إبراهيم:  9
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ي  أ قـ و مُ 
د ي ل لمتي  ه  ا ال قُر آ ن  ي ـه  ه ذ 

10 ، ٌإ نمهُ ل ق و لٌ ف ص ل
11 ،  لا  ر ي ب

ل غ ةٌ 12 ،ف يه   ةٌ با  م  ك  ح 
13 ،نًا ي م  و مُه 

14 ، ُدًى ل لنماس  و ب ـي  ن ات  ه
دُ ى و ال فُر ق ان   م ن  اله 

15 ،  و إ نمهُ ل ت ذ ك ر ةٌ ل ل مُتمق ين
16 ،  و إ نمهُ لح  ق

ال ي ق ين  
17 ،  و م ا هُو  ع ل ى ال غ ي ب  ب ض ن ين

18 ،  ق د  ج اء كُم  م ن  اللَّم
د ي ب ه  اللَّمُ م ن   *نوُرٌ و ك ت ابٌ مُب يٌن  م   ي ـه  اتمـب ع  ر ض و ان هُ سُبُل  السملا 

ر اط   د يه م  إ لى  ص  و يُُ ر جُهُم  م ن  الظ لُم ات  إ لى  الن ور  بإ  ذ ن ه  و ي ـه 
ت ق يم   مُس 

19 ، دُ ى و د ين  الح  ق   ل يُظ ه ر هُ ع ل ى له  هُو  المذ ي أ ر س ل  ر سُول هُ با 
الد  ين  كُل  ه  

20 ، النماسُ ق د  ج اء كُم  بُـر ه انٌ م ن  ر ب  كُم  و أ ن ـز ل ن ا يا  أ ي ـه ا
إ ل ي كُم  نوُراً مُب ينًا

21 ،  تُ ع ل ي كُم م ل تُ ل كُم  د ين كُم  و أ تم  م  ال يـ و م  أ ك 

                                                           
 (10)الإسراء:  10
 (14)الطارق:  11
 (3)البقرة:  12
 (6)القمر:  13
 (49)المائدة:  14
 (186)البقرة:  15
 (49)الحاقة:  16
 (52)الحاقة:  17
 (25)التكوير:  18
 (17-16)المائدة:  19
 (10)الصف:  20
 (175)النساء:  21
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م  د ينًا لا  يتُ ل كُمُ الإ  س  ن ع م تي  و ر ض 
22 ، اللَّمُ ن ـزمل  أ ح س ن  الح  د يث  ك ت ابًا

مُ  ثُم ت ل يُن جُلُودُهُم  مُت   ن هُ جُلُودُ المذ ين  يُ  ش و ن  ر بهم اً م ث اني   ت ـق ش ع ر  م  ش ابه 
د ي ب ه  م ن  ي ش اءُ  ر  اللَّم  ذ ل ك  هُد ى اللَّم  ي ـه  و قُـلُوبُهمُ  إ لى  ذ ك 

23 ، ُ قُل  اللَّم
د ي ل ل ح ق    ي ـه 

24 ،  لح  ق   و ال م يز ان  اللَّمُ المذ ي أ ن ـز ل  ال ك ت اب  با 
25 ،

  اأ ن ـز ل  م ن  السمم اء  م اءً ف س ال ت  أ و د ي ةٌ ب ق د ر ه 
26 ،  و م ا أ ن ـز ل ن ا ع ل ي ك

تـ ل فُوا ف يه   مُُ المذ ي اخ  ال ك ت اب  إ لام ل تُـب ين    له 
27 ، هُو  المذ ي يُـنـ ز  لُ ع ل ى

ت  ب ـي  ن ات  ل يُ  ر ج كُم  م ن  الظ لُم ات  إ لى  الن ور  ع ب د ه  آ يا  خ 
28 ، يا  أ ي ـه ا

ف اءٌ ل م ا في  الص دُور   النماسُ ق د  ج اء ت كُم  م و ع ظ ةٌ م ن  ر ب  كُم  و ش 
29 ،

  ت ه  و ل يـ ت ذ كمر  أوُلُو الأ  ل ب اب بمـرُوا آ يا  ك ت ابٌ أ ن ـز ل ن اهُ إ ل ي ك  مُب ار كٌ ل ي دم
30 ،

  تُـن ذ ر  ب ه  ق ـو مًا لُد او
31 ، يلًا ء  ف صمل ن اهُ ت ـف ص  و كُلم ش ي 

32 ،   لح  ق و با 

                                                           
 (4)المائدة:  22
 (24)الزمر:  23
 (36)يونس:  24
 (18)الشورى:  25
 (18: )الرعد 26
 (65)النحل:  27
 (10)الحديد:  28
 (58)يونس:  29
 (30)ص:  30
 (98)مريم:   31
 (13)الإسراء:  32
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لح  ق   ن ـز ل   أ ن ـز ل ن اهُ و با 
33 ، ٌلا  يَ  ت يه  ال ب اط لُ م ن  ب ين    *و إ نمهُ ل ك ت ابٌ ع ز يز

ي ه  و لا  م ن  خ ل ف ه   ي د 
34 ،  ه  م ن  ن ش اءُ م ن  ع ب اد نا  ج ع ل ن اهُ نوُراً نَّ  د ي ب 

35 ،  ء ي انًا ل كُل   ش ي  ت بـ 
36 ،  رُوحًا م ن  أ م ر نا

37 ،    ب ل س ان  ع ر بي
مُب ين  

38 ، ٌة ف يه ا كُتُبٌ ق ـي  م 
39 ،  ن سُ و الج  ن ت م ع ت  الإ   قُل  ل ئ ن  اج 

ا ال قُر آ ن  لا  يَ  تُو  ن  بم  ث ل ه  و ل و  ك ان  ب ـع ضُهُم  ل بـ ع ض  ع ل ى أ ن  يَ  تُوا بم  ث ل  ه ذ 
 .40اظ ه يرً 

ملخص الترجمة لهذه الآيات كلها أن القرآن الكريم حكيم؛ أي 
زاخر بالح كم، ويعين الإنسان  على قطع جميع أشواط الصراط 
ر للعالمين أي يذك  ر كل نوع من الطبائع ويهديها إلى   المستقيم، وهو ذك 

وينتفع به صاحبُ كل درجة ورتبة، سواء أكان فردا  كمالاتا المطلوبة.
من العوام أو من العلماء. فقد نزل لمن يريد أن يحقق في نفسه 
الاستقامة  الإنسانية، أي أن هذا الكلام ينمي جميع فروع الشجرة 
الإنسانية، ويقيمها على حد الاعتدال، ويؤثر بتربيته في كل نوع من 

                                                           
 (106)الإسراء:  33
 (43-42فصلت:  34
 (53)الشورى:  35
 (90)النحل:  36
 (53)الشورى:  37
 (196)الشعراء:  38
 (4)البينة:  39
 (89)الإسراء:  40
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حقيقة لم يشملها، إن تعاليمه تب القوى الإنسانية. ليست هناك 
البصيرة، وتري المؤمنين طريقا يتقوى به الإيانُ، فتشملهم الرحمانية 
والرحيمية الإلهية، فيرتقون من الإيان إلى درجة العرفان. ث يقول الله 

  أنا أقسم بمواقع النجوم، وهو لو عرفتم ق سم عظيم، على أن هذا
عاليمه لا تناقض سنة الله بل إن جميع القرآن كتاب عظيم الشأن وأن ت

تعاليمه مسجلة في كتاب مكنون، أي صحيفة الفطرة، ولا يكتشف 
بالقسم بمواقع النجوم إلى  دقائق ه غيُر الذين طهُ  روا، )لقد أشار الله 

أنه كما تبدو النجوم كالنقط بسبب بعُدها الشاسع، لكنها ليست في 
، كذلك يُفى القرآن الكريم الحقيقة كالنقط بل هي ضخمة عملاقة

عن أعين قليلي النظر لرفعته العظيمة وعلو شأنه. والذين تزول 
إلى الدقائق  غشاوتم يقدرون على رؤيته. وفي هذه الآية أشار الله 

العالية للقرآن الكريم أيضا، التي تخص عباد ه الواص، الذين يطه  رهم 
علم القرآن الكريم قد  بيده. ولا يصح الاعتراض أنه إذا كان الله 

اختُص بالعباد الواص فكيف يؤاخ ذ الآخرون في حالة العصيان، 
ذلك لأن تعليم القرآن الكريم الذي هو مدار الإيان سلسٌ يفهمه 
الكافر أيضا، وليس من شأنه أن يُفى عن أي قارئ. فلو لم يكن 

ا لم سلسا مفهوما لبقي نظام التبليغ ناقصا. لكن الحقائق والمعارف لم
تكن مدار الإيان وإنما هي تزيد المؤمن عرفانا، لذا هُدي إلى هذا 
الطريق الواصُ فقط، لأنَّا في الحقيقة مواهب ونعم روحانية توهب 
لكاملي الإيان بعد الإيان(. ث قال إن كلمات القرآن تماثل شجرة 
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. أصلها ثَبت وفروعها ممتدة إلى السماء، تؤتي ثمارها دوما في موعدها
أي أن فطرة الإنسان السليمة تقبله. والمراد من فروعها في السماء أنه 
يحتوي على معارف عظيمة، تنسجم مع قانون الطبيعة. ومعنى إيتائها 
الثمار كل حين أنه يتمتع بتأثير روحاني دائم. ث قال إن هذا القرآن 

من يهدي إلى طريق قويم لا عوج فيه، وهو يلائم فطرة الإنسان تماما. و 
أعظم مزايا القرآن الكريم في الحقيقة أنه يحيط بجميع قوى البشر مثل 
دائرة كاملة. والمراد من الطريق القويم في الآية الكرية ذلك الطريق 
الذي هو أقرب إلى فطرة الإنسان، أي إظهاره الكمالات التي خُلق 
الإنسان من أجلها، وتيسير تلك الطرق له التي فُطر على السلوك 

د ي ا، ووُهبت له القدرة عليه. وإنما المراد من "أقو م" في الآية فيه ي ـه 
ي  أ قـ و مُ 

هذا الصدقُ حصرا. بعد ذلك قال إن القرآن الكريم  ل لمتي  ه 
يحكم في جميع الصومات، وهذا القول أيضا يشير إلى أنه يحتوي على 

من  جميع أنواع الحكمة الإلهية، لأن الكتاب الذي هو ناقص وخال  
بعض المعارف لا يكن أن يكون قاضيا وح كما للمخطئين والمصيبين 
في الأمور الإلهية بصفة عامة. بل سيعد ح كما فقط عندما يكون 
جامعا لجميع العلوم الحكمية. ث قال إن هذا القرآن الكريم منزه من 
جميع أنواع الشك والريب، ولا يتطرق إلى تعاليمه أي شك أو شبهة؛ 

ر بالعلوم اليقينية. ث قال إن هذا القرآن الكريم حكمة قد أي هو زاخ
بلغت منتهاها، وهو يشمل جميع الكتب الإلهية، وهو يبين جميع 
يه، ث ييز الباطل  المعارف الدينية، فهو يهدي ويقدم الأدلة على هد 
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من الحق ويذك ر الأتقياء بالمواهب الصالحة الكامنة فيهم. وتعليمه حائز 
ليقين، وهو ليس بخيلا في بيان الغيب، أي هو يزخر بأمور على درجة ا

غيبية كثيرة، ولا يضم أمورا غيبية بذاته  فقط بل إن متبعه الصادق أيضا 
يكن أن ينال الأمور الغيبية بتلقي الإلهام من الله. وهذا الفيض يُص 
الكتاب المقدس الذي هو ليس بخيلا، أما الكتب الأخرى مثل التوراة 

ل هي الآن بمنزلة البخيل، حتى لو كانت من الله؛ إذ ليس بوسع والإنجي
متبعهما في العصر الحاضر أن ينال منها أي نور. بل إنم الإنجيل 
يسخر من النصارى، وذلك لأن العلامات التي حددها الإنجيل 
للنصارى المؤمنين )أي أنَّم سيشفون المرضى الذين تكون أمراضهم 

 -لولادة والمجذومين والعرج والصمأي العميان من ا -مستعصية
وسيحر  كون الجبال من مكانَّا، وأنَّم لن يوتوا بتناول السم( فهذه 

بقوله" إذا كان  العلامات مفقودة في النصارى. بل إن عيسى 
فيكم الإيان مثقال حبة من خردل فسوف تنجزون من الأعمال مثلي 

صارى عديو بل سوف تنجزون أكثر مني" قد أكد على أن جميع الن
الإيان. فلما ثبت أنه لا دين لهم فليس من حقهم أن يحاوروا أحدا في 
صدق الدين قبل أن يثبتوا إيانَّم؛ لأن أوضاعهم تشهد على أنَّم إما 
ملحدون لفقدان علامات محدمدة للإيان فيهم، وإما قد كذب م ن 

 أن حدد لهم العلامات التي لا توجد فيهم. ويثبت من كلا الاحتمالين
النصارى بعيدون كل البعد عن الصدق وهجروه ولا نصيب لهم منه. 
أما العلامات التي بيمنها القرآن الكريم لمتبعيه فهي موجودة في مئات 
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المسلمين؛ مما ثبت أن القرآن الكريم كلام الله الحق. أما إذا عددنا 
شخص النصارى مؤمنين فهذا يستلزم الإيان بأن الإنجيل المعاصر كلامُ 

يريد أن يقيم جماعته استنادا إلى النبوءات الكاذبة. ولا يغيبن عن البال 
، لأننا نعرف أنا  بهذا الطاب لا نوجه الهجوم إلى حضرة المسيح 

أن هذه الأمور إذا كانت من المسيح فقد كتب علامات المؤمنين. ث 
في ذلك؟ بل الحقيقة  إذا ترك أحدهم الإيان فما ذنب المسيح 

قد تنبأ في حلة هذه العلامات بزمن لن يبقى فيه  المسيح  أن
النصارى مؤمنين؛ أي قد قال لهم: أيها النصارى؛ إذا أتى عليكم زمن 
لا توجد فيكم هذه العلامات فاعلموا أنكم أصبحتم عديي الإيان، 
ولم يبق فيكم الإيان مثقال حبة من خردل. وليس من شك في أن 

جودة في بعض الواص من النصارى قبل هذه العلامات كانت مو 
وكانت تظهر منهم الوارق. لكنهم حين صاروا  ظهور نبينا الكريم 

لعدم الإيان بسراج الحق ذاك، ولم  عديي الإيان في زمن بعثة النبي 
يبق فيهم الإيان مثقال حبة من خردل، عندئذ ظهرت  فيهم علامات 

سلمين أن يطالبوا النصارى مرارا عدم الإيان بصفة عامة. يجب على الم
وتكرارا إثبات  إيانَّم بحسب العلامات الواردة في الإنجيل للإيان، حتى 

يل   أ ق امُوا  يثُبتوا أنَّم مصداق  أي أن يظُهروا علامات  التـمو ر اة  و الإ نج 
الإيان. يجب أن يُسأ لوا: إلى أي دين تدعون؟ أإلى الدين الإنجيلي 

عتنقيه أنَّم يحظون بروح القدس، وهم يظهرون خوارق الذي ورد عن م
معينة؟ فإذا كنتم تدعون إلى الدين نفسه فحسنًا أظه روا تلك 
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العلامات، وأ ثبتوا أولا أنكم نصارى مؤمنون في الحقيقة، ث اد عوا 
الآخرين إلى الإيان المشرق الثابت بالأدلة. أما إذا فقُدت  علامات 

 تحقيقها يتوقف على الإيان ستكون باطلة،  ذلك الإيان فالنجاة التي
كما هو باطل إيانكم. ولا يكن أن تكون ثمرة الإيان الكاذب نجاةً 
صادقة، بل ستكون نجاة كاذبة لا تقي عذاب  جهنم. باختصار؛ لا 
يستحق أي مسيحي بوصفه مسيحيا أن يحاور، ما لم يثبت صدق 

 .  وأنى لهم ذلكالإنجيل. إيانه بحسب العلامات الواردة للإيان في 
يقول: إن كلا   نتابع كتابة الترجمة لبقية الآيات ونقول: إن الله 

من القرآن والرسول نور جاءكم، هذا الكتاب يبين كل حقيقة، وأن الله 
يري بواسطته سبل السلام للذين يتبعون رضوان الله، ويُرجهم من 

. هو الله لمؤدي إليه النور، ويريهم الصراط المستقيم ا إلىالظلمات 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليجعل هذا الدين غالبا على 
الأديان كلها. أيها الناس؛ إن القرآن الكريم برهان وجدتموه من الله 
وهو نور مبين أنُزل إليكم، اليوم أُكم ل  لكم الدينُ وأتم ت عليكم جميع 

م. لقد أنزل الله إليكم  بالإسىلا تتمكسواالنعم، وانحصر رضاي في أن 
كلاما كاملا ومحببا، ومن مزايا هذا الكتاب أنه متشابه، أي أن 
تعاليمه لا تتناقض ولا تنافي قانون الله في الطبيعة، بل إن الكمال 
الذي هو ضروري للإنسان من حيث فطرته وقواه، فإن تعليم هذا 

تعليم الكتاب يناسب ذلك الكمال نفسه، وهذه الميزة لا توجد في 
التوراة والإنجيل، بل قد تجاوزت التوراة حد التركيز على القسوة 
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والانتقام، واقتُرحت تلك القسوة بحق المطيع والعاصي والصديق 
والعدو، بحيث يبدو أن تعليم التوراة واجه اضطرارا نظرا لكونه لشعب 
معين في زمن محدد، ولأن أحكام التوراة الموافقة للقانون العام البسيط 

. فمن هذا المنطلق مارست في الطبيعة لم تكن لتفيد تلك الشعوب
التوراة القسوة تجاه أمتها داخليا، وصار العفو والصفح كأنه حرام على 

ثوابا. وفي حقوق الله أيضا  عُدم اليهود، واقتلاعُ سن   الأخ قصاصا 
والتمدن. وكذلك   المعيشةفرضت تكاليف شاقة لحد لا تطاق، وتضر 

امر الارجية للتوراة أيضا شديدة جدا إذ بموجبها دُمرت كانت الأو 
قرى المعارضين والعصاة المتمردين ومدنَُّم وقتُل مئات الألوف من 

 الأولاد كما قتُل الشيوخ والعميان والعُرج والنساء الضعيفات أيضا. 
بينما عد  العطف والرفق أكثر من اللازم والرحم والعفو في تعليم 

يضة. وخارجيا إذا هاجم الأعداء الدين  فالمقاومة الإنجيل كأنَّا فر 
بحسب الإنجيل حرام، حتى لو مزمقوا الفقراء والضعفاء أمام أعينهم 
وقتلوا أولادهم وأسروا نساءهم وأساؤوا إليهن بكل الأساليب وهدموا 
معابدهم وأحرقوا كتبهم. باختصار؛ حتى لو دمروا أمتهم بأي طريقة   

لدفاع. كذلك لا يوجد في الإنجيل داخليا أي كانت، لا يُسمح لهم با
عقوبة أو قانون لمعاقبة المجرم على جريته، ومحافظة على حقوق أفراد 

وإن كان أقل  -الأمة، وإنما التركيز الشديد على الر حم والعفو والصفح
لدرجة أن  لم يراع  أي خلق آخر.  -بكثير من أتباع مذهب الجينية

ني بعد تلق  ي اللطمة على الد الأول قد صحيح أن تقديم الد الثا
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يكون تعليما رائعا في نظر غبي، لكن الأسف على أن هؤلاء لا 
يفهمون هل عم ل أحدٌ بهذا التعليم في أي زمن ما؟ وإذا عملوا على 
سبيل الافتراض فهل بقي عدد السكان نفسه ولم يحدث أي خلل في 

؟ فهل هذا التعليم يوافق نفوس الناس وأرواحهم وأموالهم وسلام المجتمع
التي تحتاج إليها الطباع المختلفة للناس. ألا يلاحظون  العالمسنة خالق 

أن جميع الطباع ميالة بالطبع إلى معاقبة المجرمين، وأن كل حكومة 
سنت قوانين تعُاقب المجرم عقوبة مستحقة لمنع الجرائم، وأن نظام أي 

ر على ما يرام بمجرد الر حم  دون قوانين العقوبة. لقد ارتكب بلد لم يس 
المسيحيون سفك الدماء إثر مللهم من تعليم الر حم والرفق دوما، 
لدرجة  قد لا يكون لها نظيٌر في العالم. وكما أن الماء يغمر المناطق 
المجاورة بعد هدم الجسر، ارتكبت الأمة المسيحية مثله التصرفات 

ون هذين الكتابين ناقص ين البشعة بعد تركها تعليم العفو والصفح؛ فك
وغير كاملين واضح جلي. أما القرآن الكريم فقد مشى في تعليمه 
الأخلاقي بمحاذاة قانون الطبيعة، فقد حثم على الر حم حين يتطلب 
قانون الطبيعة الرحمة، كما علمم الغضب والعقوبة بقدر ما يسمح به 

سب المبدأ نفسه. قانون الطبيعة من ممارسة القسوة والشدة والغضب بح
فتعليمه كاملٌ من كل النواحي داخليا وخارجيا. وإن تعاليمه واقعة 
على الدرجة القصوى للاعتدال، وتروي جميع فروع شجرة الإنسانية، 
لا فرعا واحدا فقط، وهي تربي جميع القوى لا قوة واحدة. وقد أشير 

اًك ت  إلى هذا الاعتدال والاتزان في الحقيقة في قوله تعالى   ابًا م ت ش ابه 
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أشير إلى أن آيات القرآن الكريم تتسم بكلا  ممث اني   ث في كلمة 
النوعين من النور عقلانيا وروحانيا. ث قال بعد ذلك أن القرآن يفيض 
ببيان عظمة الحق لدرجة  تقشعر لها قلوب المستمعين إلى آياته، ث تلين 

ذا الكتاب حق وهو ميزان . ث قال إن هجلودهم وقلوبهم لذكر الله 
الحق أيضا، أي يعُرف الحق بواسطته أيضا. ث قال إن الله أنزل من 
السماء ماء فسال كل واد بقدره أي أن القرآن الكريم يربي جميع 
الطباع الإنسانية بحسب فهم كل واحد منها وعقل ه وإدراكه. وهذا 

لقرآن الكريم بحر يستلزم الكمال التام، لأن في هذه الآية إشارة إلى أن ا
واسع زخار بالمعارف لدرجة أن  يرتوي منه كل  عطاشى المعارف الحقة 
والحب الإلهي. ث قال إنا أنزلنا هذا القرآن الكريم لكي يفصل في 
الاختلاف الذي حصل بين الأمم السابقة. ث قال إن هذا القرآن 

مليء  يُُرج من الظلام إلى النور، وفيه شفاء لجميع الأمراض، وهو
بأنواع البركات؛ أي المعارف وما ينفع الناس. وهو يجدر بالتدبر، وأن 
يعن العاقل النظر فيه، وبه تتم الحجة على جميع الصوم الألداء، وفيه 

الحقة ونزل بضرورة حقة،  الضرورةتفصيل كل شيء، وقد أنُزل عند 
، وهو كتاب عزيز ولا يتسرب إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

وهو نور أيضا يهُدى به، وفيه بيان كل شيء، وهو روح، وهو كتاب 
عربي فصيح وبليغ وفيه جميع الحقائق غير القابلة للتبدل. وإذا أراد 

أي إذا أراد أحد من بني آدم  -جميع الجن والإنس الإتيان بنظير له
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فلن  -والجن أن يَتي بمثيل يت سم بجميع الصفات الكاملة التي ذكُرت له
 كن من ذلك، ويتعذر عليه حتى لو كان بعضهم لبعض نصيرا. يتم

أن القرآن الكريم ليس عديم النظير لقد ثبت هنا في هذا الموضع 
من حيث بلاغته وفصاحته فقط بل هو منقطع النظير بسبب جميع 
محاسنه التي يصف نفسه بأنه يشملها، وهذا هو الصحيح؛ لأن ما 

ون عديم النظير في ميزة واحدة صدر من الله تعالى ينبغي أن لا يك
فحسب، بل يجب أن يكون عديم المثال في كل ميزة. لا شك أن 
الذين لا يعد ون القرآن الكريم جامع  الحقائق غير  المحدودة والمعارف هم 

ر ه  من زمرة الذين  رُوا  اللَّ   ح قم ق د  . فمن أبرز علامات معرفة  م ا ق د 
ن عديم المثيل في جميع صفاته. لأننا كلام الله الحق الصادق أن يكو 

نرى أن كل ما صدر من الله تعالى هو عديم النظير حتى لو كانت حبة 
شعير، ولا تقدر القوى البشريةُ على منافستها. وكونُ شيء عديم  المثال 
يستلزم كونه غير محدود؛ أي لا يعد شيء عديم النظير إلا إذا لم يكن 

ف. وكما بينا فإنم هذه الميزة متحققة لعجائبه وخواصه أي  حد أو طر 
في كل واحد من المخلوقات الإلهية. فمثلا إذا أراد أحدهم أن يبحث 
في عجائب ورقة من شجرة على مدى ألف سنة، فسوف تنتهي ألف 
سنة دون أن تنتهي عجائب تلك الورقة. والسر  في ذلك أن الشيء 

فيه عجائب الذي صدر من القدرة غير المحدودة يجب أن تكون 
ادًا ل ك ل م ات  وخواص غير محدودة. وتؤيد الآيةُ  رُ م د  قُل  ل و  ك ان  ال ب ح 
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دًا ن ا بم  ث ل ه  م د  ئـ  رُ ق ـب ل  أ ن  ت ـنـ ف د  ك ل م اتُ ر بي   و ل و  ج  ر بي   ل ن ف د  ال ب ح 
هذا  41

الأمر نفسه من حيث أحد معانيها. ذلك لأن المخلوقات كلها  
 من حيث معانيها المجازية. وفي ضوء ذلك نفسر الآية كلمات الله

   تُهُ أ ل ق اه ا إ لى  م ر يم و ك ل م 
. لأنه لا شيء زائد في ابن مريم عن 42

مخلوقات أخرى؛ فإذا كان هو كلمة  الله فآدم أيضا كلمة الله وأولاده 
. وكذلك إن ف ـي كُونُ  كُن  أيضا، لأن كل شيء خُلق بكلمة: 

أي بمعنى مجازي.  ك ل م ات  ر بي   وقات ومزاياها أيضا صفات المخل
. فمعنى هذه الآية نظرا ف ـي كُونُ  كُن  لأنَّا كلها صادرة من كلمة 

لهذه المعاني أن خواص المخلوقات لا حد لها ولا نَّاية. فلما لم يكن 
لصائص كل شيء وكل   مخلوق أي  حد ونَّاية، وكل  شيء يحتوي على 

الذي هو كلام الله -دودة، فكيف يكون القرآن الكريم عجائب غير مح
محدودا في عدد من هذه المعاني الواردة في أي تفسير ذي  -المقدس

أربعين أو خمسين مجلدًا أو ألف جزء أو في القدر الذي بينه سيدُنا 
في زمن محدود؟ كلا بل إن م ثل التفوه بمثل هذه القول  ومولانا النبي 

في رأيي. وإذا أصر أحدهم على ذلك عن عمد  يكاد أن يكون كفرا
فيُخشى أن يكون كافرا. وصحيح أن المعاني التي بينها النبي  المقدس 

  للقرآن الكريم هي حصرا صحيحة وحقة، لكنه ليس من الحق البتة
إن القرآن الكريم لا يحتوي على أكثر من المعارف التي بيمنها النبي القول 

                                                           
 (    110)الكهف:  41
 (172)النساء:  42
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 عارضينا تدل صراحة على أنَّم لا يؤمنون فقط. فهذه الأقوال لم
بعظمة القرآن الكريم ومحاسنه غير المحدودة. وأن قولهم بأن القرآن 
الكريم نزل للذين كانوا أميين يثُبت أكثر أنَّم لا حظ لهم من بصيرة 

لم يبُعث إلى  معرفة القرآن الكريم نَّائيا. فهم لا يدرون أن نبينا 
ه تشمل الناس وكل مرتبة وطبقة. يقول الأميين فقط. كلا بل إن أمت

ا النماسُ إ ني   ر سُولُ اللَّم  إ ل ي كُم  جم  يعًا الله  قُل  يا  أ ي ـه 
، فقد ثبت 43

من هذه الآية أن القرآن الكريم نزل لإكمال كل نوع من الكفاءة، وإلى 
ب ي  ين  و ل ك ن  ر سُول  اللَّم  و خ اتم   النم ذلك في الحقيقة تشير الآية 

44 .
عن القرآن الكريم يستحيل أن  فالفكرة القائلة بأن كل ما بيمنه النبي 

يزيد عليه أحدٌ لبديهية البطلان. لقد أثبت نا بأدلة قطعية ويقينية جدا أنه 
من الضروري لكلام الله أن تكون عجائبُه غير محدودة وعدية المثال. 

ائب والواص من هذا أما إذا اعترض أحد وقال إنه إذا كانت العج
القبيل تكمن في القرآن الكريم فلأي ذنب حُرم الأولون من هذه 
الأسرار؟ فجوابه أنَّم لم يكونون محرومين كليا من الأسرار القرآنية بل 

.  قد وُهبت لهم المعلومات العرفانية التي كانت خيرا لهم في إرادة الله 
ان إظهارهُا ضروريا كما أظُهرت في هذا الزمن من الأسرار قدر ما ك

نظرا لـحاجات هذا الزمن. أما الأمور التي تعد مدار الإيان والتي بناء 
على معرفتها وقبولها يعد  أحد مسلما، فقد ظلت تنُشر في كل عصر 

                                                           
 ( 159: )الأعراف 43
 (41)الأحزاب:  44
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باستمرار. إنني أستغرب من أين سُع هؤلاء المشايخ ناقصو الفهم أنه 
عز عض آلائه أن يظُهر في الماضي أيضا ب من الواجب على الله 

ونعمائه التي قدمر إظهار ها في زمن مستقبل.كلا بل لا يجد أي  اسُه
سليم الحواس بد ا من الإيان بأن بعض نعماء الله التي ستظهر في 
المستقبل لا يكون لها أي أثر وعلامة في الماضي. لاحظوا أن الواص 

أنواع  التي اكتُشفت في العصر الراهن لمئات النباتات الجديدة، أو
المعيشة التي ابتُكرت الآن؛ متى  وتسهيلاتالصناعات والمراكب 

وجدت في السابق؟ وإن قيل أين نموذج الحقائق والدقائق القرآنية التي 
بقراءة تفسير سورة  -لم تكتشف في الماضي، فجوابه أنكم ستطملعون

على أن القرآن الكريم يضم الحقائق  -الفاتحة في نَّاية هذا الكتيب
عارف الفية من هذا النوع التي هي ملائمة لضرورات كل زمن. والم

ولا يغيبن عن البال أخيرا أني لم أكتب هذه القصائد وهذا التفسير 
بدافع أي رياء أو الإعجاب بالنفس أو كسبًا للمدح، وإنما قصدي من 
ذلك أن يتضح على أصحاب العدل والإنصاف بحق   السيد البطالوي 

م وأبعدهم عن الدين والأمانة في ومن هم على شاكلت ه ما أكذبه 
إصرارهم على أن هذا العبد المتواضع مفتر  ودجال بالإضافة إلى كونه 
محروما تماما من علم الأدب، وعديم الحظ من حقائق القرآن الكريم 
ومعارفه، وأنَّم هم العلماء الأفاضل من الدرجة العليا. إذا كان ميان 

 تصريحاته وتُـرمهاته التي نشرها في مجلته البطالوي على حق وصادقا في
"إشاعة السنة" عن كون هذا العبد المتواضع سفيها وجاهلا ومفتريا، 
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 فلا شك أنه سينشر بلا حجة وحيلة أربع قصائد في مدح النبي 
وتفسير سورة الفاتحة أيضا مقابل هذه القصائد والتفسير عددا وكم ا. 

ر. وكذلك فإن جميع المشايخ لكي يسودم وجه كل من يكذب ويزو 
الذين قد حلت بجمجمتهم دودةُ التكبر والذين يعد ون هذا العبد 

كافرا ومرتدا ويرون   -رغم إظهاري الإيان مراراً وتكراراً  –المتواضع
أنفسهم شيئا معتدًا به، مدعوون لهذه المواجهة سواء أكانوا مقيمين في 

أو في  -لدهلويميان نذير حسين ا-شيخ الكل  مياندلهي مثل 
لكهوكي مثل ميان محيي الدين ابن المولوي محمد المحترم أو في لاهور أو 
في أي مدينة أخرى. ومن مقتضى حيائهم وخجلهم الآن أن يبارزوا 
ويَخذوا ألف روبية. ولهم اليار في أن يستخرجوا أخطاءنا أثناء 

النحو إظهار الكفاءة العلمية مقابلنا، أو يُتبروا كفاءتنا في علم 
والصرف وفي الوقت نفسه يُضعوا هم أيضا للاختبار نفسه. إلا أنه 
سيكون من الوقاحة أن يفرضوا أنفسهم من طرف واحد أساتذةً دون 

 أن يظُهروا قدراتم العلمية مقابلنا.
فليكن معلوما هنا أن جميع الأخطاء التي أخرجها الشيخ البطالوي 

، إذا كان ي ثبت منها شيءٌ فإنما المتواضعمن الكتب العربية لهذا العبد 
هي وقاحة هذا الشيخ وعمايته التي قد بلغت درجة يرى فيها 
الصحيح  خاطئا والفصيح ركيكًا. ولا نعرف لأي مدى يريد هذا 
الشيخ السفيه أن يفضح نفسه وما هي الذلة والزي الذي قُدر له. 

اط  لاعهم بعض الأدباء من أهل العلم يبكون بسماع أقوال هذا الشيخ و 
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على هذه الانتقادات من هذا النوع، على درجة ما وقع فيه في وحل 
الجهل المركب. لقد كتبتُ سابقا وأعيد الآن أيضا لتذكير القراء، أنه إذا 
نجح ميان البطالوي  في منافسة قصائدي الأربع وتفسير سورة الفاتحة 

فية وثبت أن قصائده وتفسيره منزهة من الأخطاء النحوية والصر 
والبلاغية في رأي المنصفين، فسوف أهُدي للشيخ البطالوي خمس 
روبيات مقابل كل خطأ في قصائدي والتفسير أو في أي مُؤلمف  لي 
باللغة العربية. وأنا أؤكد للقراء أن الشيخ البطالوي عديم الحظ تماما من 
علم اللغة العربية، فإخراج الأخطاء مهمة أولئك الذين يكون نظرهم 

طا بالكلام العربي القديم والحديث، المطلعين على التعبير وعدم محي
التعبير والأمثال وآلاف الأبيات العربية، والمتمتعين بموهبة التتبع 
والاستقراء. أما هذا الشيخ المسكين الذي أصابه الشيب في التأليف 

 باللغة الأردية فأين هو من علم الأدب والبلاغة والفصاحة بالعربية؟
دراه ما علم الأدب والبلاغة والفصاحة، فهل سُع أحدٌ قط  فما أ

أو شاهد أن هذا الشيخ نشر بضع مئات أبيات باللغة العربية من 
نظ مه؟ أما أنا فلا أتوقع منه القدرة على نظم بيت واحد باللغة العربية 
الفصيحة والبليغة. أجل إنه يعرف اللغة الأردية بالتأكيد. فليتدبر القراء 

العبد المتواضع ولإماطة اللثام عن معرفته باللغة العربية قد كتب  أن هذا
في الإعلان سلفا أن يكتب الشيخ المذكور تفسير أي سورة من القرآن 
الكريم مقابلي بالنص الفصيح البليغ العربي، وأن ينظم قصيدة أيضا 
تضم مائة بيت جالسا بحذائي. فلو كان للشيخ المذكور إلمامٌ باللغة 
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ة لواجهني بكل سرور وأحرز جدارته في إتقان اللغة العربية جالسا العربي
 192إلى  190عندي وجها لوجه. لكن ينبغي قراءة الصفحات من 

بتدبر لمعرفة كيف خلمص  15مجلد  8من مجلته إشاعة السنة رقم 
نفسه بتقديم شروط ركيكة. فقد ورد في هذه الصفحات أنه سيُخرج 

 النص العربي لكتيب "دافع الوساوس"،  قبل هذه المواجهة أخطاء في
كما سوف ي عرض كلمات الكفر والإلحاد الواردة في كتاب "فتح 

سؤالا طرحه  85الإسلام وتوضيح المرام" بالإضافة إلى طلب الرد على 
 20بصدد موت مرزا أحمد بيك الهوشياربوري المكتوبة في الرسالة رقم 

الا حول معرفتي علم كما أنه سيعرض علي سؤ   م9/1/1893المؤرخة 
م ر ي ة؟ ث سوف يطلب  التنجيم وهل أعرف علم الرمل والجفر والـم س 
الرد على ردوده التي ردم بها على ردودي وهكذا ستستمر سلسلة 
الردود، ث سوف يسألني الدليل على كوني ملهما ومؤيدا من الله 

اللغة  بخصوص كتابة التفسير باللغة العربية. أي كيف يثبت من إتقاني
العربية أني أتلقى الإلهام من الله؟ ث سيطلب دليلا على كوني ملهما 
ومؤيدا من الله، وإذا نجحتُ في الرد على كل هذه الأسئلة فسوف 

 يواجهني في كتابة التفسير باللغة العربية والقصيدة في مدح النبي 
وإلا فلا.          

الصفحات الثلاث من بالله عليكم هذه  القراءفاقرأوا الآن أيها 
بتدبر، لتعرفوا هل  192-191-190إشاعة السنة المذكورة أي 

هذه الإجابة والحيل من هذا الطراز يكن أن تصدر من شخص يعد  
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نفسه في الحقيقة من علماء اللغة العربية الأفاضل؟ والذي يوقن بأن 
أي صيغة عربية،  -بحسب قوله-خصمه جاهل لدرجة أنه لا يعرف 

تلقى الدعم من الله. إنما كان أساس طلب نا على أن هذا الشيخ وهو لا ي
المكار المحتال كان قد بدأ يصرح في الجلسات والندوات والمواعظ وفي 
خطاباته وكتاباته في كل مكان بأن هذا الإنسان )أي هذا العبد 
المتواضع( مفتر  في دعواه بتلقي الإلهام من ناحية ودجال وكاذب، ومن 

يجهل العلوم العربية وعلم الأدب وعلم التفسير وأميٌّ ناحية أخرى 
لدرجة أنه لا يكن أن تخرج من فمه صيغةٌ صحيحة واحدة. وكان قد  
كذ ب بالآيات السماوية التي ظهرت سابقا وحسبها من علم الرمل 

أن يُزي هذا الرجل ويهينه من هذه  والجفر. لذا قد أراد الله 
ن هذا الرجل لو كان من أهل العلم الناحية أيضا. فالواضح جليا أ

والأدب لما كانت هناك حاجة لطرح مئة أو مئتي شرط وحيلة كهذه. 
إنما كان الأمر الجدير بالتنقيح، التأكد إن كان الشيخ المذكور صادقا 
أم كاذبا في تصريحاته التي نشرها في كل مكان، وإن كان هذا العبد 

ابة باللغة العربية والتفسير. المتواضع أقل منه درجة أو أكثر في الكت
وكنت قد أقررت في حال فاقني أني سوف أحرق كتبي وأتوب، وكنت 
حددت أربعين يوما لهذه المسابقة مراعاة للشيخ المذكور. إلا أن الشيخ 
فسمر ذلك خبثا أني قصدت من تحديد أربعين يوما أن الشيخ سوف 

ابقة ستطول أربعين يوت بعد أربعين يوما، مع أنه ورد بوضوح أن المس
يوما لا أن الشيخ سوف يرحل من هذا العالم بعد أربعين يوما. فلم ا لم 
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يرُ د الشيخ المواجهة على هذا النحو وصر ف القضية بأسلوب سخيف 
لذا اضطررنا لتغيير الجانب لهذه المواجهة. ونستطيع أن نتنبأ بفراسة 

هذا أيضا، وسوف الإيان بأن الشيح لن يقبل أبدًا أسلوب المواجهة 
يسعى لإلغائها بحسب عادته القدية. الحقيقة أن الشيخ المحترم لا حظ  
له من علم الأدب والتفسير تماما وإنما اشتهر باسم الشيخ لسبب 
مجهول. إلا أن أمام الشيخ المحترم طريقة سهلة، لأن المخاطب في هذا 

المشايخ  الكتيب ليس شيخا محترما وحده بل المخاط بون جميع أولئك
المكف  رين الذين يعد ون هذا العبد المتواضع المتبع لله والرسول خارجا من 
دائرة الإسلام. فيجب على الشيخ أن يتوجه إليهم بتعظيم، ويتوسل 

أمامهم ويُر على أقدامهم لينقذوه من الفضيحة في اد  عاء  ويبكيإليهم 
المستبعد أن  إتقانه اللغة العربية في هذه الساعة الحرجة. فليس من

يشفق عليه أحدهم. لكن سيلزمه أنه إذا توجه إلى شيخ  حنفي أن 
يقول له بأنه الآن حنفي، أما إذا توجه إلى الشيعة فليقل أنه من شيعة 
أهل البيت! فقد سُعنا أن الشيخ قد اتخذ هذا المنهج في هذه الأيام. 

ر يريد لكن المشكلة أني قد تلقيت إلهاما بحق هذا الشيخ وكل   مكف
السوء  لي: "إني مهين من أراد إهانتك". لذا ستكون جميع مساعي 
الشيخ المحترم عبثا. وإذا نَّض أي شيخ زهوا واحتيالا لتأييد الشيخ 
المحترم فسوف يُك ب  على وجهه. سوف يكسر الله كبر هؤلاء المشايخ 
المستكبرين وسوف يريهم كيف يؤيد المتواضعين، ويلقي بالأشرار في 

ر المضطرمة. يقول الشرير إني سوف أغلب بمكري ودهائي النا
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وشطارتي وإني سوف أمحو الصدق والحق بمكايدي. وتقول له قدرة الله 
وطاقته: أيها الشرير، م ن علممك نسج المكايد مقابلي؟ ألست  الذي  

 كان قطرة مهينة في الرحم، فهل تقدر على أن تبُطل كلامي؟
أقُسم بالله جل شأنه بأني لست كافرا، وأخيرا أكشف على العامة أني 

بحسب  ، وأؤمن بالنبي لا إله إلا الله محمد رسول اللهبل أعتقد بأنه 
النمب ي  ين   و خ اتم    اللَّم   ر سُول   ل ك ن  ما ورد في 

. وإني أقسم على صدق 45
بياني هذا بقدر أسُاء الله الحسنى وبقدر حروف القرآن الكريم وبقدر  

. فليس أي معتقد لي يُالف قول الله عند الله   كمالات النبي
ورسوله. أما الذي يظن ذلك فهذا سوء فهمه، والذي ما زال يعد ني  
كافرا ولا يكف  عن التكفير فليعلم يقينا أنه سيُسأل بعد الموت؟ إني 
أقول مقسما بالله جل شأنه بأن يقيني بالله ورسوله ثقيل لدرجة أنه لو 

في كفة  إيمانيكلهم في العصر الراهن في كفة ووضع   وُضع إيانُ الناس
46 .هذه الكفة ستكون راجحة بفضله تعالىأخرى فسوف يثبت أن 

 

                     
 

 

                                                           
 41الأحزاب:   45
 تنتهي هنا ترجمة النص الأردي الموجود في هذا الكتاب. )الناشر( 46
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

بني وأكفرني واعلموا يا معشر المسلمين.. أن هذا الشيخ قد كذ  
يحسبني من الذين بغير علم وهُدى، واعتدى في الإكفار وطفق يسب ني و 

ويحك أيها  يدخلون جهنم خالدين فيها وليسوا منها بخارجين. فقلتُ 
ما ليس لك به علم، والله يعلم أني من  وت  ف  الشيخ الضال، أق ـ 

ني ربي  وحبيبي، وأد   بي، ورحمني ـبني فأحسن تأديالمؤمنين. وقد ربا 
تواتر عليم وأحسن مثواي، وإني من المنعمين. ولم يزل ينتابني فيضانه، وي

لتُ في الروحانيين. من  إحسانه حتى خرجتُ  البيضة البشرية، وأدُخ 
ني ربي  لإصلاح الضالين، لأنصر الدين وأرجم الشياطين. ومن بعد أنزل  

فكن من  ،في شك من أمري فسوف يرُيك ربي آياته وإن كنت  
ولا تكن من المستعجلين. فأبى واستكبر  ،الصابرين الذين يتقون الله

اد أن يكون أول ال مُك فرين. وما اقتصر على التكفير بل سب ني وأر 
 يعلم قلبي وقلبه وهو خير المحاسبين.  واللهُ  .ولعنني وحسبني من الملعونين

ه للمباهلة ليحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فلم يبُاهل ث دعوتُ 
، ولم يكن فراره بنية الصلاح، بل لتـ   ، وعلى الفرار أصر  ي ق   و  وفر 

ملاقيه وإن كان من الهاربين. وكان قد اد عى أنه  الافتضاح، والافتضاحُ 
عالم أديب وأنا من الجاهلين. فدعوته للنضال في كلام عربي مبين، 
وقلت تعال أناضلك في النظم العربي ونثره وأقول ما تقول، وفي كل واد  

 نُ ر  نه ق ـ معك أجول، وإني إن شاء الله من الغالبين. فأشاع في شياطينه أ
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به كالداء العُضال، ليبارزني للنضال إن   وقرين جدالي، فلزقتُ  مجالي
، ولا يفُلح  كان من الصادقين. فخاف وأبى، ونحت الح ي ل  وتولىم

 الكاذب حيث أتى. 
هلك من كان من الهالكين، وهو أنني فألهمني ربي طريقا آخر لي  

والله  ،م أو أقل منهانظمت في هذه الأيام قصائد، وثقفتها في ثلاثة أيا
بة، نتُها بالن  كات المهذم وهو خير الشاهدين. وزي   عليه شاهد

مني دني ربي وعل  القول وجزله، وأي   بة، ملتزما جد  والاستعارات المستعذ  
ين. فالآن وجب على الشيخ المذكور أن م ي  ن كنت من الأُ إسبلها و 

أبيات هذه  ة  د  ينُاضلني في ذلك، وينظم قصيدة في تلك الأمور بع  
تم شرطي فله ألف من الدراهم القصائد وأساليب بلاغتها، فإن أ

رين. ومع كف   ناضلني من العلماء الم ا مني عليه ولكل منجة، إنعامً وم المر 
ذلك أوتيهم موثقا من الله لأكتب لهم بعد غلبهم كتابا فيه أقُر  بأنَّم 

ين. ولكن لا يجب العالمون الأدباء وإني من الجاهلين الكاذبين المفتر 
عام إلا بعد شهادة فرسان عليم إيفاء هذا الشرط وأداء هذا الإن

الكلام من  ذ تنقيد  ب  ه  وأرباب البراعة، وتصديق من كان ج   الصناعة
م من  الأدباء الماهرين. وإن لم يفعلوا.. ولن يفعلوا.. فاعلموا أنَّ 

 الكاذبين الجاهلين المفندين.
ا  لقً قلُيب ذلك الشيخ المضل، فإنه أهلك خ   بر   وهذا آخر الح ي ل لس  

ا وكانوا على علمه متكئين. وأرجو بعد ورً ا وعُ يً م  فظلوا عُ  ،كثيرا بغوائله
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ذلك أن ينُجيهم الله من شره وهو خير المنجين. والآن أكتب قصيدتي، 
 مي في كل حين.وما توفيقي إلا بالله الذي هو ربي وناصري، ومعل  
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 صيدة الأولىالق
 في نعت الرسول 

 

 فني العداـهدى مُ ـال ن  ـيـع مداـأح ر ـبي اذكـلـا قـي
 ادج  ـوال   ايا ـطـالع ر ـحـب حسناـم  ا ـمـريـك   ا ر  ــب
 دام   ـحُ   ف  ـوص  لـي كـف  رٌ ــزاه     رـيـنـم  در ــب

 ىروي الصدـه يـسنـب وح لوـالق  يـصبـه يـسانـإح
 رداـمـت   وه ـبذ  ـك       دــق همـمـلـبظ   ون ـمـظالـال

 داــب    ا ـمــل    ه ار  ـكـإن    الورى عُ ـس  ـق لا يـحـوال
 دادم  ـ لــمُ        ن  ـندم  ـستـف  الهـمـك   ر  ـظيـن   ب  ـل ُـطا
 داـه   ـسمُ        ن ـيـائمـنـلـل لهـثـم  اـنـرأي  إن    اـــم
 داجد  ـت    وم  ـلـعـال   ـايـحأ   ذيــال  الله   ن ــور مــن
 ىمجتدـوال    ىدـقتـمـوال تبىـمجـوال فى ـصطـمـال
 دىـنـال    نـحي ه ـلـب  في و   دىـهـمرابيع ال عت  ـم  ـجُ 
 ىمقتدـذا الـد هو  ـن ج  ـم    هـام  ـهر    ان ـزمـال   ـي  سن  
 داخم  ـويُ    داهـه   يـفـطـيُ  أن سُ ـك  ـى الن  ـيوم يسعـال

 دىم  ـال  الـط وما وإن ـي ورهـــن   دي ــبــي    واللهُ 
 ىمن الرد   ت  ـصمـد عُ ـق د   اـوغ  ة  ـاريـس   ر  ـطـق ا ـي

 داد  ر  ــوق      وضـفيـالـب   ة  رم ـس  الأ    ارـجـأش  ت  ـيـرب  
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 بدا  دـق    ف  ـهـك  عد ـبـف لاذـمـال  اك ـدنـوج   اـإن
 داـرج  ـمُ   ي ـالـبـن ولا   ب طوـالُ   وس  ـق ي ـقـت  ـلا ن
 داد  ـهـت  اف ـخـن   ولا ن اـزمـال  وب ـنُ   قيـت  ـلا ن

 داـي  ى ـولـمـال  ىـإل  ت    آفا  اتـأوق  يـف د  ـمُ ـون
 داـع  ـال  وام ـوأق     ي ـنـيـب   جرت   ة ـازعـن منـم مـك
 داــؤيم ــوم          را ـوقم ــوم   راـفم ـمظ  يتُ ـنـثـان   تىـح
 داه  و  ـث      بُ ـي   ـشـي  ا ـومـي واـقـات  اس ـالن ا ـهـأي  اـي

 ىد  ـتـفـيُ   ا ـم     رهـيـوأس يـضـقـنـت   اـم    هــآلامُ 
 عن الهدى تُ ـدلـا عـوم تُ  ل  ـلـض  ا ــم  يــإن  والله  

 تدىـاه  ي  د  ـن إذا هُ ـمـم أزل   مـل   ذ  ـني مُ ـنـكـل
 مقتدىـال  ا ـنـرفـع  د ـق  دٌ ـمـح   مـث  دٌ ــمـلله ح

 هدىـال   يـنـأدرك  ــف   تٌ  ضلالا  نيـيـف   ـعـادت تُ ـك
 داـج   ذا ـه  نا ـى لـطـأع دــق  الله   إن  اح  ــا صــي
 دال  مُخ     ا مً ـعيـن   يـطـعـتُ  التي  در ـقـال ة ـلـيـل  وـه

 دىـهـال   ن ـنـس  ا ـاركـت سكــنف ماتو  أتجول في ح  
 ىالرد يد  ـا صـاء يـيـالأح حجةـم  جت  ـهـتـان  لاـه
 داـعـالـك    ضا ـغـب  دم ـأش ؤمنينـمـلل  دا ـغ  نـا م  ـي

 عطى غداـيُ  اـم ت  ـيـونس ذهــه    ذة  ــل   رت  ـتـاخ
 داـل  ج  ـت  كت  ـلـد هـة ق  ـالدني   دنيا ـال ب  ـاط  ـيا خ

 داــعـال   ار  ـآث  وت  ـفـوق ةــولاي   ل  ـأه   ت  ـاديـع
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 دالح  ـم    ا ي  ـقـش  ي ـنـبـس وتح   يـرنـف  ـكـتُ    ومـيـال
 واعتدى سرابا  ق  ـمـح نـم    اء  ـمـال   نى  ـظـت    ن ـا م  ـي

 ىصد  أو  مٌ ـهـان فــإن ك نٌ ـي  ـه   لٌ ـهـس   رُ ـب  ـالسم 
 الهدى  ن  ـي عيـنـدت  ـء وج  طاـغـال  ف  ـش  ـو كُ ـل والله  

 داـرشـمست  ني ـت  ـئـوج  ق الرفا ي سلك  ـف ت  ـمظ  ـونُ 
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 القصيدة الثانية
 

 ومأز رُ   ترُسي  أنت فدًى لك روحي  وأشكر عليك  أثُني   أيا محسني
 المبط  ر صليبر  الس  كُ  قد بنصرك الع دا بفضلك إنا قد غلبنا على 

 رُ التنص     هقفز   إذا جاؤوا  بفوج   لاتفض    مبينا فتحا   لنا  فتحت  
ث  رُ   فضلُك  أردى ع دانا و  بصارم   النصارى   قتلت  خنازير  المتك 

 أذكُرُ  ك فضل     نبأُ  وفي كل ناد   بوجهك ما أنسى عطاياك بعده
 يح  ضُرُ   القلب    وإنك مهما تح  شُر   ساعة  كلم   يك روحي دائما تلب  

اً  حرب وتعصمني في كل   د رعي وم غ ف رُ  أنت  دًى لك روحي ف ت ـر حم 
 ينُومر   سناك  من  جناني ولكن  خلائق   وجه   ر ضوءُ الشمس ينو  

 رُ ومُضم     مستبان وتعلم ما هو  ر  ها      وس   الكائنات    ه  ن  بكُ    تحيط
 ونكبر  ُ     خشيةً    أمامك   نخ ر   وملجأي   إلهي يا   ونحن عبادك

 ويعمُرُ  الصيمُ وهدممت  ما يعُلي  قريحتي صارىالنن ص رت  لإفحام 
م وكسرت    رُ يُك سم  صليبوعدك  في  وأتممت   مُن ضمدًا د أ يًا  وأخذت 

ث    وأخزى النصارى فضلُه  دينه  ن بارى لنصرةفسبحان م    رُ المتك 
 رُ لا أعث ـُ الهدىن قبل م   كنتُ وإن  ر و يمةً  سقاني من الأسرار كأسا 

 رُ ويغف   التائبين  ينج ي  غفورٌ  بسخطه        المجرمين    ديبي  غيورٌ 
 رُ مُقد      مستعان    عليٌّ   قويٌّ  لذاته      شريك   لا  فريد  وحيد

 رُ ويظه    فينا بان   ما له   وكلٌّ  كله  والمجد   والملكوت  له الملك
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اً الطائعين    يحب    ودودٌ  قاق ويح ج ذيزع  مليكٌ فيُ  ترحم   رُ ص  ش 
 فاسق ومزو  ر  هو من   فيهلك بعلمه     الكائدين بكيد   يحيط
ث ر  دناه ما  فريد    وحيد لهُ   كفوٌ   ولا   اولدً  يتخذ  ولم   التك 
 ويدُممر  الردى سواه فقد نادى  قادرا  إلها  له   إن  قال   ومن
 فقال لك البشرى وأنت المظفمر بلطفه  الجدال   قبل  رني وبش  

 ي  طرُ وق ط ري  " ع ن بر  س روقصدتُ " ففاضت  دموع العين مني تذللا
وا منهم  فجئتُ النصارى في مقام جلوسهم  وأنظرُ خصيما  فتخيرم

 يقد ر لو   صائلا  تسلمح    وكُلٌّ    وكيل هم  ينصرون النصارى وظلم 
 ويزو  ر يصول على سبل الهدى  بظلُمه كذئب   بارزهم مُ  رأيتُ 

 على الله فيما كان يهذي ويهجُر    واجترا مريم ابنظلما في  َ  فخاصم
 العرش عم ا تصوروا رب   فسبحان مسيحُ ابن مريموقال: له ولدٌ.. 

 مطهمر ورُوحٌ  حقا  وابنه   أب ثلاثة   اسم   الله   بأن  وقال
 الأكبر  الوحيد  وخالقُنا الرب    ليس عيسى بخالق فقلتُ له اخ س أ  

 السماء مدب  ر هو فيمن الأرض أو  بريمة    نم    له  مُلك  في  ثبتُ تُ أ
 وي ـع م ر   ويبقى   حي    وإلهنا    أتى قد الموت معبودكوإن على 

 يوق  ر  شيئًا  وحاشاه ما الأولاد وليس لمستغن  إلى الابن حاجةٌ 
 ي ـق د ر   لا    أنه    موتعل     إله     لا يعلم الغيب ذرة أعيسى الذي

 رينُكم   وقال هو الشيخ الذي لا فأثنى على إبليس بالعلم والهدى
 تن ص ر النصارى   مثل ومذهبه  تيق نًا  الوحيد   بالابن  ويؤمن 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "ذا". )الناشر 
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ر  يُضل  على غول    أتثُني هوًى   نله يا أيها الضال م  فقلتُ   ويدُخ 
يٌ  قبلكم     بصيٌر   هوما كان حام د    التبص ر  فكيف ولكنكم عُم 

 ويكُر  يدُاجي   الوكان كدج   وضلاله    هذيانه من   فما تاب
 المتنصر   ذلك   ا خبثً   تقومل   فاسد  م    من  وكم من خرافات وكم

 أكبر   وربٌّ   عبد    ومسيحُنا وخالقٌ  خ ل قٌ  الله  وقال لي إن 
 ك رمن  شيء  ذاك  وعبد؟  إله  والنهى  فقلتُ له يا تارك العقل

 عقل مطهمر  ومن يؤمن ن  يرُشده قياسه قل   المرء  دين  قل    إذا
 المتفك  ر   يفهم لا   ما تقولون    كمعشواء عقول   خبط   في أرى وإني
 ينو  ر  دليل  من  وما في يديكم دائم ظلام   في   أراكم   وإني

رٌ ـمست    وإثباته  ثَبت  غير  بدعة  إلا  وإن هو  تعذ  رم     نك 
 هدي ومنذ ر بعد هدي جاء وقد تعرف في الصحف القدية مثله
 مُعير      خبيث   قوم  وحر فها  أناجيل عيسى قد عفت  آثَرها

 آخر هديٌ   وهذا من الشيطان   ظهوركم   وراء  هدايته  نبذتم 
 أحق    وهيهات لا والله بل هو عاجز   وح  أقمتم جلال الله في رُ 

 مُعزمر عبدٌ   الله  عباد  من  نع م   تومي    عباد كال  ضعيف  فقير 
 فتنظرُ  مثيلا     ربي  وأرسلني  نظير ه  ألفًا يُـب د    ربي  وإن شاء

 ويبصر  صدقا فطوبى لمن يَتين   وقد اصطفاني مثل عيسى ابن مريم
 الغول فاحذرواا يا بني تم حدودً ز  أ ج   يت؟  لم  وعيسى م ي تٌ   ناأنبي  

 وفك  روا متجلدين  تلكوا   فلا ربنا   قال  هكذا    عيسىوفي   تُ 
 المتنصر؟   أيها    ميتا   أتعبد  مهيمنا؟ الضعيف   أتتخذ العبد
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روا فلا ت ـتمب ع  يا صاح   كمثلنا   ضعيف   عبد  إنه  ألا  قوما خُس  
 ما كنت تُضم ر الرحمن لك ويبدي ووالله يَتي وقت تصديق كلمتي   

 وتأ  ب ر تد ب    أو يصول بوثب   وعقربا   ذئبا بعد نتسمع ن  م  فلا 
 المصع  ر   يليه  لا  عميق   وقولي مفك  ر  فكر    فوق  مقامي رفيع

 ؟ضريرٌ معذمر اح ن  حسنً وما يد   اعتقاده  قل   المرء   علم  إذا قل  
 تستر   الم شأنه   تعالى   ما  إذا  ةذل    مثل  ألا رُبم مجد قد يرُى

 فنحضُر ز  وإن كنت في شك فبار   مبارز   جريٌّ  أني    تعلم ن   ألم 
 مشهمر سامٌ اليمنى حُ   وفي  بأيد   كضيغم   النصارى  وبارزتُ أحزاب

 أظه ر  والحقُ  أن أبان الحقُ  إلى مُذ رمب    برمح    وما زلتُ أرميهم
  الع ير ُ ينُظ رفلا الظبي متروك ولا أوابد    لصيد    قمنا   إذا   وإنا 

 أكبر مرام   بل   لقلبي  أ شاشٌ  وخ ر شُهم  البراري  وقتل خنازير
ر  أو هو أكثريكافئ جيش   أنه  وأزعم  جيشٌ  هجتي وفي مُ   الق د 

 تزه ر   كنار   براهيني   ولاحت مخاصمي ى منا وبار  كل  إذا ما ت  
س  مظف  ر   قديرٌ    دنيوأي   نُصرتُ  أنني وأيقنتُ   مبهوتا  فأُو ج 
 يطُه  ر وماء  صاف   إلى مشرب   فدعوتهُ   حمئة     في    وأدركتُه

 يزو  ر  ضلال ووالله كان كذي  الهوى من   بباطلات علي   فردم 
رٌّ على العقل التأل ه   في   ةٌ حص   لعيسى   وقال  يعسُر  وفي هذه س 

 يظُه ر هو  كما    ربا   فنحسبه له  لأب م ظهرٌ  مريم   وإن ابن
 وما جاء في الإنجيل ما أنت تذكر ريةوف    اختلاق   هذا  فقلتُ له

 يتغير   ولا  يفنى   فلا   قديم  سرمدٌ   واللهُ   مات إلهك   وإن
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 طهمرالي مُ مج   نووجه المهيمن م   كالورى      حُد  د   وما لا يُح د  فكيف
ر ن لا م  ولا يدركه بصر و  بصفاتنا صفاته    قاستُ   وليس  يبُص 

 رـمتفك      ه هنـ  كُ     فكيف يصو  ر     النهى مبلغالله عن  شؤونتعالت  
 يوفمر دليل ن م   وما في يديكم  باطل خيال    عقيدتكم   وإن

عونوت   هذكر    فت د عون  قٌ لق خلا  وللخ    تتفكروا    ولم  مخلوقا   د 
 يتُصومر   سرمد    كحي     فكيف     ومن ذاق من طعم المنايا بقولكم

ر فكيف مي عُ    ولكنكم بنوره  قال  خ    الفرقانُ   وقد نومر  أبُ ص  
  شرُ فالصبح يج  ى الليلاءإذا ما انته مفاسد   عند جاء  قد  إنه ألا 
د ر    في الرحمن صورةُ  ترُى  ينظرُ بالتدبر  بصير  من  فهل   سُو ر ه  خ 

 أ ذ ف ر   سكٌ وم     رٌ ر  دُ     تهوآيا بقوله المبين    الحق لنا   تراءى
 نذُك  ر  ونحن  تعجل ولا  ر  وفك    نوره    الآن هل في كتبكم مثل  ل  قُ 

  ليس يُستر  بين    فجهلك جهلٌ  دلائلا وإن كنت  تزعم أن فيها 
 الهدى عند النهى مستنك ر فهذا نعقل      لا بما   اآمن    قلت    وإن

 المتخ يرم    ك ابنُ     فيهم   أ سُل  م   ومهمق أكابروس ل   اليهود  وس ل  
لت ه يُفى على الناس يظه   وإن   عجزه    رُ ك  ت بكم ذ  ومهما يكن في كُ   رخ 

عارُك خيطٌ   الردى تتج عمر  أللموت يا صيد   والردى البئر   ق  فات   ج 
 مُغبرم   دخان  ك جهل أوأجهلُ  ح رمة   ص لاي ةُ  أو   قلبٌ   أقلبك 

 تتخ فمر ولا   أكلوا  ما   فتأكل مُب طل   قوم  كل   شارة  أكلت  خُ 
 مح  م ر     وأنىم     أ جار دُنا   وأنىم  أباريت  يا مسكين ذا الرمح بالعصا

 التكد ر   د فاه   قد  ادينً  ع وتتب   ر    منو    قويم   دين  عن  أترغب
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و   والهوى  وإن لم تداور جُش ر ة البخل   وتخطرُ الهلاس   في  نحيفا فتـ ه 
ل م  عند   كماء   وإني ر  ج ع ظ ر يٌّ   الحرب نارٌ  وفي  وخُلمة  س   مُث ـع ج 

 ونُج م  ر  الوغا نرجع ن  عند  فلا  خيمةً   مواطن   إذا ما نصبنا في 
 أنت إلا ج و ذ ر  ما أعيني  ففي ضيغم    وقلت إني ولو ابتهرت  

ف ر م  إلا الأعورُ  ألا أيها الصيد الركيك   تُحامي عنك سهمي وتأ 
 تستأثر؟ أهذا هُدى الإنجيل أو وخالق؟      ربٌّ أعيسى الذي مات 

 يؤُث ر؟ حديث  وأين ثبوت بل  أيها العميُ من هوًى أعيسى إلهٌ 
ئـ ر   عاشق لا يصبر كشخص   ظنونكم  تعبدون  فأنتم ظننتم   م 

سمةً   تركتم طريق الحق شُح ا  بعُثروا  ما إذا   كُلٌّ   وسيعلم ن   وخ 
 رمدم    شديدٌ    ب ـغ رٌ     ولكنه نفوسكم     حم عسى أن يزيل الله شُ 

ر فيدري حقيقةً  ج   ومن كان محجوبا فيهذي ويهجُر   ومن كان ذا ح 
 ريتحس    ولا  يعدو ومح  ض يرنا  محقمر   قوم   يح  مور   يا   ستغلب

 رمسخ    ل النفس عبدٌ و فأنت لغُ  قد استخمر الشيطان نفسك كلها   
 وتُح ومر فنفسك سوف تُح جمر ن   صنعت ه  ما  ألا إن ربي قد رأى

 ي به ر البُهرُ في الدارين والنورُ لك  ظهورهُا   ريد  أُ    أتطفئ نورا قد
ترُ  كلم   ربي   ويهت ك كله   كيدك    بار   وإني أرى قد   ما هو ت س 

 متبرم    فيه   أنت  بالو  وهذا  حنظلا  وتنق ف   أعنابا  أتترك
ر    ياهيرُ ت   ق طُ وأسرم  م ر ب عٌ  عيونك  في  ق ـف  بـ و ك ر اللوى   كم س   وح 

 عليه وينُكر جمهورٌ  ويضحك     عقيدتكم قد صار للناس ضُحكةً 
 يظهر  بعيد  نم   بيت   وإجمارُ  بالتحقيق ما في بيوتكم رأى الناسُ 
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 كومرمُ    وقولٌ   جم  ج م ةٌ   هداهو  الهدى  ولا يظُه ر ن  إنجيلكم نَّج  
 يدُح ر  ولكن إلى الإلحاد والشك          ن  تيق    ريح وجد   ن تبعه ماوم  

 ويدم  ر  نجاتكم    ببيت  ويهُد   قلوبكم  ضل  يُ  ما   إلا  وما فيه
 المتم ذ  ر؟   أيها      زوجٌ    للَّ    أ أطهرُ   ومن أين طفل للذي هو

 متكبر    قادرٌ    فريدٌ     وحيدٌ  هكذا  الله    فنعر   لا  ولكننا 
 يؤث ر فالله   هُداه ما تبعت   إذا  كرامة   القويم    للدين وذلك 

ب   ويَط رويَخذ قلب   محبةً     العزيز   الله   شغ فكوي    ك حُب  ح 
 ير   ن    بان   ما   وكمثل هذا النور محمد  صراط    فطوبى لمن صافى

 رالمتنص   الكافر   يقول  ما ع  فد   نبينا  بهدي  ولىالم  إلى وصلنا 
 رمنو     بدرٌ    الله  رسول وإن  مدم  رٌ    ظلامٌ   أقوام    وفي كل 

 مُت م ر   كأني     ن ذكره الأحلىوم   جتيه  مُ   جةُ ه  وإن رسول الله مُ 
 وتغُف ر  ت ـن جُ  الله   رسول    ل  د  وق ـ  محمد  ملفوظ بقول    كلم    ع  فد  

 فيتُبرم   غيره  قولا    قال  ن وم   باع هات    إلا  الهدي وليس طريق
 يُ ذمر  وسوف  ملعونا  فقد رُدم  كلام ه   الحياء  ن ق ل   م   ن ردم وم  

غ ر يعتُو   الشيطان فذلكم     هدي رسولنا تقوًى غير  ومن ي ـر    ويُش 
 وينُص ر  يعلو  ألا إن حزب الله  غالب   وما نحن إلا حزب رب   

 مُتبـ ق  ر    نانبي      إن       وتالله   الهدى  بحرُ  كتابنا   إن   ووالله  
 تتغير   لا     بيضاءُ    ةٌ مل     له هدينُ  القيامة  يوم   إلى   ويبقى

 روأزه     خيرٌ  خير  الرسل  ةُ وسن   رسولنا  سنن   ين  ر في الدار  ونؤث  
ر    مثل   للصداقة   ولو   باطل    فلما عرفت  الحق د ع  ذكر    تنُه ر  ب ك 
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ر    ما  ربي  ويعلم  قاهر  ف  قهر  ألا أيها الثرثَر خ    وتخ  م ر   تُس 
 على الحق الذي هو أظهر وثَب ر   وُجوه ه تعرف نم   فلا تق فُ ما لا

 فلا تلكوا بغيًا وتوبوا واحذروا خالقا مريم   ما كان ابن ووالله  
 ق في الدُود تنظرُل  وكمثل هذا ال   ن أنه ليس من أب  ولا تعج بن   م  

لقةً من مسيحكم   بل الدود أعجبُ   ويقدر   يشاء ما   ربي  ويُلق خ 
 وتكثر   وتنمو ليل   تك ومنُ في مربع     ود قد ترى فيألا رُبم دُ 

 أكبر هاد     الله  هداك  ر  ففك       أبٌ   بأرض ولا مٌّ أُ  لها   وليست  
 الحرب ن ـع ك ر  إلى فبار ز  لنا إنا  نكرُ وتُ   كنت  لا ت د عُ الجدال   وإن

 روننُص      نغل بن       أنام     فتنظر لكم  مولى  ولا   وإن لنا المولى
 روأكُس    جسمي ولو مُز  قت  ذراتُ  صليبكم        ر نم أ كس     إني ووالله 

 ومُعزمر    فائز    إني    ووالله  فتحي ونصرتي ووالله يَتي وقتُ 
 المتخيَّّ  المصطفى الأنام   إمامُ  إمامُنا   البلاد   في  يثُنى   ووالله 

جُرُ   المحال    وتستقري  ك د  ت   مدلمس  وما في يديك بغير قول    وت ـف 
 تغُيرم    عام  كل    في    فةٌ محرم  والردى  ك ق ـف رٌ حش وُها الكفرُ وكُتـ بُ 

 وقد قلتُ تحقيقا ولو أنت ت ـب سُر س خ ف  دينكم     على فتلك براهينٌ 
 ويكُر  يوسوسكم في كل حين لكم   أقواله  لقد زيمن الشيطان

 نذك  ر  نحن  الناس  خريات  ولأُ  وقد ذكمر الأخيارُ من قبلُ قوم كم   
 رأزه    ونجمٌ   دخنٌ   ولا يستوي لديننا    وكيف يساوي دينُ عيسى

ر  أجزاء  قيدق   رب نا  فاليوم    الله  وقد جاء يوم س   الصليب ويك 
 يُستفس ر  قوله عن  ئامر  وكل   العبد  خالقا ب  وقلتُ له لا تحس  
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 ت ستُر   ما كنت   كل    سيبدي المهيمنُ  عامدا الحق   له لا تستُر   وقلتُ 
 مُنذ ر   وإنك    ناغ  فبلم    بلاغٌ  شأننا  إن أبى    لما   له وقلتُ 
 دممرتُ     ث   الله    نار   ر  ع  لتُس   ر  تجاسُ  د  في نت  لم تسمع فز  وإن ك

 وتبُتر    فتفنى  عمايات  في د  وز   ستقاعُ   في د  وز   د  في ج راءات  فز  
با كما ترى     ن يفجُرسيُحر ق في نار اللظى م   وليس عذاب الله ع ذ 

 ز رأ  وم    شفيعا  أحدٌ  له   وليس بذنوبه    مشركا فيأخذ   غيور
 تتحير عيننُا    ترقمت    ما   إذا  كنهُهُ   در ك يُ   كيف   عليٌّ  رفيعٌ 

 أنُذ روا  أتنسون يوما ما به الناس قُ آمنوال  ا م ن به ال  أتعصون بغيً 
 العرش عما تصوروا فسبحان رب    هلرب    ن  كاب    وكيف يكون العبد 

 ونح  جُر  من قال حيٌّ على  نرد   وإننا       اوقد مات عيسى ليس حي  
 وأجدر وكان هو الأولى وأكفى  مسيحكم   ني ربي بموتوأخبر  

 رواعلى ظهرها ف اع ج ب  لهذا وفك    ة   مد   الأرض يحيا  وكم من دواب  
 رآخ    كابنك   نم فهل تر ي   ألوفٌ  وحزبهم الأنبياء   جنود   وإن 

 وتكثر تنمو  الله   فشجرة نسل كقولكم   ن ولدٌ فإن كان للرحم
؟   القديم سنن   في  أيكن ة؟            مد   بعد   نا رب     ةُ سن    د  ل  أبُ   تغير 

 ؟لا تبُصر  أو مبين فهل أبصرت   وقانون سنن الله في بعث رسله
 توي وتنُد ر مهيبا فيه   ظلاما فترى غدا    وإن لم تر اليوم الهدى

 ودُم  روا وا أضل    قوم قد قوال  لأ والنهى  العقل قة  ب  أتخلع جهلا ر  
بـ   ألا  أتترك ما جاءت به الرسل من هدى  هُدوا وتبقمروا  قوما ع ن  ت ـتـ 
 ترُيكم لظى النار التي هي تُسع ر عليكم بسبل الله من قبل ساعة  
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لدٌ فيُخل   وإن  لحرقه     انتهاء   لا    أليم عذاب   ق آخ رينض ج ن  ج 
 الذي اليوم تنُك ر ويبدي لك النور   ضم رُ تُ   ت  كن  ما  ينب  ئك العلام 

 وأكبرُ   أدهى الله   وإن عذاب ربكم الله   ألا أيها الناس اتقوا
 تتحدرُ   ودموعُنا ي كم غ  ب ـ   نرى ربكم  وآياتُ   نذُُرٌ   يَتكم ألم 

 رُ وقت مقد   يَتيك  ما   ولكل   وم ظ ه رُ    مستقرٌّ    نبأ     ولكل  
كُ   خبر ُ أُ   قبل عذاب ربي   أنا  وها ينكم    بلعرش بيني و ا م رب  ويح 

 ز ومروا  م  ما هُ  كلم   لتم قب   فأنتم  ن هوًىوقوم مضوا من قبل ضالين م  
 وث ـرمت  خطاياكم فلم تستغفروا أخذتم طريق الشرك والفسق والردى  

 وتُـغ ف روا ربي  قال  لوا ما ولتقب   لتهتدوا  إليكم   ربي  نيفأرسل  
 وعين  تنُومرُ  عين    نم   فيُـع ط ك  ناهليم   د  ماء الله فاقص   فإن شئت  

 فتُزه رُ  الضلال على قدم  تعال   وأغل ظُ حجب  ما ترُاك على الهدى
صُرُ  تنبت هاج    وفيك فساد لو علمت    وذلكم الشيطان يغُوي ويح 

 تنُك رُ  صول كم ثأ وأزعجتُ أصل   شكوك كم     ي  ذببتُ عن الدين الحنيف  
 ليس يُستر ُ   ظاهر  وهذا فساد بعيد من النهى  دين وقلتم: لنا 

 رُ ويبُص    يشاه د نم   كما بالعيون أمره  بالعقل يفهم  ئامر   وكل  
 رُ ظه  ي   منهما العلمُ  أيد    ق  ف  وكص   ه   حواس   الفتى نصف، ونصفٌ  وعقلُ 

 رُ إن كنت تقد  ز  لحرب الله فبار   تصديت  في نصر الضلال تعم دا
 طام وتجُرُ للحُ   ذيل ك   تشم  رُ  والهوى  د الحرص وما أنت إلا عاب  

 تتغيرمُ   لا     الله    كلام     وإن   م ي  تٌ   وإنك   الرؤيا رأيتُ لك 
 بأنك مُحض رُ  م  إذا ما انقضت  فاعل   خمسةٌ و  عشرٌ   الله  وع دمةُ وعد  
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 وتكفُرُ  تذي  وتُسأل عما كنت       وتعمى وتحضر عند ذي العرش مجرمًا 
 المقد  رُ  العليم   نينب أ    الآن  بل  را  ن تلقاء نفسي تجاسُ وما قلتُ م  

ل فةً  وآليت ُ   تبليغا   غتُ فبل    وننظرُُ  ر  ما أظهرتُ فانظُ  على صدق   ح 
 أُح قمرُ   فسوف  اباً كذ     أكُ   وإن نييعز     فربي   ا يقً صد    أكُ   فإن  
 ي نصُرُ   مؤي  دي سوف  وأعلم أن يضيعني لا  مهيمني  م أن وأعل

 يُسبر ُ  التخاصم  عند  ئوكل امر  الهوى ن أهل م    السفهاء فتوقمد  
 رُ ويظه   وما في السماء فسوف يبدو  وبحثه بحثي   ونيدرُ  ذوو فطنة  

 رُ ونشكُ    آيتان  منا     وهذان وإلا فمي  تٌ  ي سل م    وإن يُسل م ن  
 فسينظرُ    مذكورة   أشهر   إلى يع ش    نن إلهي وم  ووالله هذا م  

رُ   وربي   أحد   يعرفني وما  جتيومُه     وتحت رداء الله روحي  يبُص 
 يهذ رُ   ولستُ بربي كالذي هو الهدى ولستُ بربي كاذبا تارك  

 وعنبر ُ  كُ فتحي س  م   على ما تضومع   محبة    بنهج      ربي    وهنمأني
 وأزه رُ    منير     نور   له  نبيٌّ  رسولنا  روح    وذلك من بركات

رُ   في نذيرٌ  بشيٌر  م عًا مانعٌ  آمرٌ   رحيمٌ  رؤوفٌ   الكروب مبش  
 لا تضاهيه أبُحرُ   خير    فيضُ  له  بها  له  شريك   لا   له درجات

 رُ منو     وبدرٌ    بجلوته     ذكُاءٌ  لقهخ   بين  ن م     الرحمن  هتخيرم  
 الممط رُ   ن أنفاقهنم   ى الفأر  ف  خ   هل  ب  و    رانين  ع   في   جلالٌ  وكان 

روا الورى س لمى إذا ما  شفيعُ  جميعها    أمم    رؤوفٌ رحيمٌ كهفُ   أُض ج 
 تُحص رُ    المدائحُ    فيه   رتبةٌ  له  رسولنا  ثناء   في  ف ناه ر    ألا ما

 لشخص يقتفي ما يؤم رُ   فطوبى ههدي  سبل في   الله  وإن أمان
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 وأ ب ش روا سُر وا   فبنشوة الصهباء مصاحب    كلم   سقى ف ـيـ ه ج  العرفان  
 ينف رُ    الأوابد   مثل  وجهلاته ظلماته   في وقد راح والمخلوقُ 

 وتطهمروا  فاستيقظوا   وأيقظ هم وم يسمًا  وفعلاً   فأكمل هم قولاً 
 نير  ُ   يضاهيه   لا   منيرٌ  وبدرٌ  شأنه  اللهُ   ضعمف رسولٌ كريٌم 

 الهدى فتبصمروا  سنن   مهم وعلم  بنفسه  المسلمين   ر  م  أ    ح  وكاف  
 ومُحذ  رُ    قٌ مشف    كريٌم   شفيعٌ  بابنه الأب    من ى أحف    تهم  بأُ 

 ن أعرض عن أحكامه فيُدممرُ وم   ا فقد نجا     ا وصدقً فمن جاءه طوعً 
 رُ يتأخ   ولا     العليا   هوأخلاق   كماله    في   همثلُ    ميتقد  ولم

 رُ ـالمفقم    تراءى  ود ع  العصا لما    مريم   موسى واتركُ ن  ابن   فد ع  ذكر  
وا  طاوعوه  لقوم  فطوبى رفيعة الأنبياء    في  رتبةٌ   له   وخ يرم

 رُ وننظُ  ر  إذا ما التقى الجمعان فانظُ  مبار زٌ    حرب ه في كل  وعسكرُ 
 وينو  رُ    عال مًا   فنـ ومر      منير   مكممل      مجيد  بقرآن    وجاء

 ويوف  رُ  معارف   ويسقي كؤوس   فضيلة  كل     حاز   كتاب كريم 
رُ   يقي ما  وفيه وجدنا  الهدى  من  بينات   رأينا  وفيه   ويبص  

 ي ـن ظرُُ  خُلد   ع ين    ن م   بناظرة   صفحاته زيُ  نت   حيل  كعين  ك  
 الموق  رُ  القدير   اللهُ   هصان    مال   ولم تعفُ نقطةٌ  ه طلاوتُ  طريٌّ 

 وعنبرُ   سكٌ وم    رٌّ دُ   أنه  أرى حسنه وجماله  نم    عجبًا  فيا 
 م ن يكر  رُ  فهل في الندامى حاضرٌ  كأسه   إدارة    في وإن سروري 

ه  شأنه تتحيرمُ   من الصبا نسيم  كلها  الحدائق   فاق  قد  وريام
 كعين ويطرُُ    يجري  يرى نوره الهدى إذا ما تلا من آية طالبُ 
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 وأنظرُ  وقت  كل   في  أشاهده عجائبٌ  اللطيف   وفيه من الله
 مكدمرُ   ظلام   نور  عن وألهاه مشرمدٌ   سفيهٌ  هذا   نأيعجب م  

 المتكبرُ  الجاهل   عنه   ضعر  ويُ  تلذذا  الحكيم يرنو   قوله  إلى 
رُ   المنكرين رؤوس    يدافي شأنه   تعالى قد   جليل كتاب   وي كس 

 رعٌ منه فوجا وم غف رُ د   م  عص  فلن ي       واطن  م   هو السيف في أيدي رجال  
 وينذ رُ   أمر  كل    في   رنا يبش   ه  بحد    المرهفات     يفُل    كلام 

يمةُ  روا  وسُر وا هراواهم   دمتوهُ  مغلولةٌ      مُنك ر     قوم     يدُ   وكُس  
رُ مدب    تراهم  وسوف ونخوةً    جهلا ين  م ر  يح     يباهون   رين فتبُش 

 ردٌ مُنضمرُ فدًى لك روحي أنت و   فدًى لك روحي يا حبيبي وسيدي    
 رُ كوث ـ   ث   هذه وأعطاك ربك  وما أنت إلا نائب الله في الورى  

 رُ ف  كفكيف مُحم  دُك الذي هو يُ       ويعجز عن تحميد حسنك مؤمنٌ 
 يتدبرُ   كعاقل  أراه    إن     وما ةٌ م  أُ    وتتلوه     شيخ  رني يكف  

 وكالذئب يعوي حين يهذي ويهجُرُ  كثعلب     النضال  يرُي ظهره عند
 يغُيرمُ  لا  هجهلُ  صخر   لمود  كجُ  غ ي ظ ه الجهلُ   أضرم    تي ٌّ غبيٌّ ع  
 فقلتُ لك الويلات إنك أكف رُ  ةمر   غير    نم   بالحقد   وكف رني

 يقدرُ  لو  حريص كالعدا  علي   بزوره   ويسعى لإيذائي ويسعى
 ؟مقدمرُ  أمرٌ  المرء  هذا  وةُ ق  ش  أ   ذرةً  الله    يتقي  ما   له عجبتُ 

 ويغير  ُ    المصطفى  قول ف يحر   وتارةً    البينات     يرد     افطورً 
 على الرجس والبلوى فكيف أط ه  رُ  لافتماي    ا حم ً تر   قصدتُ هداه 

 رُ فنظف   م ع نا   الله    إن  فآليتُ  ناصر  لك  ما الله   يين  وقال
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 ما كان يُضم رُ  يسب  ويبُدي كلم  نصيحة ن م    علاجه  ولما أريدُ 
 رُ تكث ـُ بل  أوهامه ن م   فما قلم  لهديه  الكريم     لله     وجاهدتُ 
رُ   لا  كأنه   النصوص    يرد   هأضلم   كيف  الله  تم عجبتُ ل  يبُص 

 ما هو يُسه رُ  فيبُغ ضُ كلم   ن ـؤُومٌ  ضعيفة   كالنائمين     خيالاته 
 ن جهل ولا ي ـت خ فمرُ م   فيهجُون   وشفقةً   ا ودادً   نسه  ده   وإنا 

وُها       والشتمُ  السب   له كُت بٌ   ويفخ رُ  شريرٌ فيستقري الشرور  ح ش 
إ  بح   عند خوض فيرجع ن     يغوص كدلو    تفك رُ  ماءً  يسقيه    وما  م 

 ينُح رُ   الأضحى ب عيد   كباقورة  أنه فتسمع   التقوى من  بعيد 
 يكو  رُ     ووقتا   وقتا يوسوسه  له  أقواله  الشيطان  زي ن  لقد 

 مُد ع ث ـرُ  ضرير    لقٌ خ     هووافق   ةً ن   ود    وجهلاً    بخلاً   نيوأكفر  
 رُ أقد    وا إن المهيمنؤ فقلنا اخس الأذى  يقولون إنا قادرون على
 ؟ويكفمرُ    مسلمٌ   مثلي أيُـل عن  ؟في غد فيا علماء السوء ما العذرُ 

 أيدعى بهذا الاسم شخص محقمرُ  واسُه  لعيسى وما غيظكم إلا 
 رُ نظُ وي نفس   كل  ربي  ويعلم  وما تعلمون شؤون ربي وفضله

 رُ ظه  ويُ  يشاء  ما   ربي ويفعل  ؟محاطة   يديكم في  ربي أنعمة
 الردى كيف تجسُرُ  يا صيد   الله   ف  خ   وبابه  النبي    من   نفر     أنحن
 وت فجُرُ  صلاحاتدري  لافما لك  ودُرر ه      كريا       قرآنا   أنترك

 ن أحم د  أطهرُ أ تشهد وقد كنت       ؟ةحج    أاخترت  رجسا بعد خمسين
ر يانٌ ح     أني  وتعلم   ت تنممرُ     وبعدهُ     ر  أ  ز      موتعل   ق   ومتم    ذ 
 على ما تقول وفك  ر ن  كيف ت كفُرُ  خصيمي هل ترى من دلائل      تبصمر  
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 ؟ونَّجُرُ  ا كفرً    الله  صحف    ذُ أن نب   ؟شقوةً    الله   قبلة    تركنا  أنحن 
 نتخيرمُ    دينه    مخالف      ودينًا ؟المصطفى  بيأنرغب عن دين الن

 رُ ينظُ   واللهُ    الله   أمام   لاناك   الهدى   تارك   خزي المهيمن كاذبا سيُ 
  رُ وينُص   على فيُ   ن كان من حزبيوم   "حزبه  ُ ناصر  الرحمن وإني أنا"

 رُ يظُه    وما يكتم الإنسان فالدهر دائما      وما كان أن تُخف ى الحقائقُ 
 رُ فنؤث    ن هدي مبينوما جاء م   ديننا في   قٌ مغل     خفاءٌ   وليس
 ويح  شُرُ    المليك إلى   بيوم يقود وصدوركم     صدورنا   ف سر  سيُكش  

 تُسعمرُ    لظاه   يوم     في  فيُحر ق فمن كان يسعى اليوم في الدين مفسدا       
رُ    يستوي عُميٌ وقومٌ وما  على اللظى  وإنا على نور وأنتم  يبُص  

و سٌ     ومن كان محجوبا فيأتي  ويدم  رُ      ة هو      في   في كُب ه  مُو س 
 رُ أطه    ربٌّ  اق  س  الفُ  وما يجتبي  ارً مزو    العليمُ   وما يصطفي اللهُ 

 رُ فتأمُ  وقاض    ح ك مٌ   ولا علي   مصيطرا   قي ولست  ني وخلا  ر  فذ  
 ت بذُرُ  فقد ضاع يا مسكين ما كنت   خالقي   أخزاكو    ربي  نيوآثر  

 تتذكرُ   لا  الأخذ  فما لك يوم   لمؤمن شرطا  الله  أليست تقاة 
: لستُ   مُتوع  رُ   الق ل ى  بعد  وإن الهدى بآئب   وعدوت  حتى قلت 

سُرُ   ن ألقى السلاموتُكف ر م        ؟ن هدىم   نـزل الله فتي بما لم يُ أتُ   ؟وتج 
 تزُو  رُ    ولكن   آيات      أريتُك مخلصا   بل تالله لو كنت  ووالله

 شيخا يبُص رُ  وصرت   لعمري هُد يت   أمانة  ولو قبل إكفاري سألت  
 يتطهمرُ  لا  كغُول  هوًى والغولُ  سوء  بعجلة   ولكن ظننت  ظنون  

                                                           
 )ورد تحت هذا الشطر: "هذا إلهام من الله تعالى." )الناشر 
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 نتخيرُ     بعده  حديث    وأي   ربنا هل العلم شيء غير تعليم 
 ويزُه رُ     القلوب    يحيي وحياته  آياته   حكمت  أُ   يمٌ كر    كتابٌ 
 ويثمرُ   هدًى فينمو ويروي التقيم  نكاته يس   فلا   الشقيم  يدعُ  
 ومُخ فمرُ    كتاب ه     رضيعُ     فإني خالقي ن فيضه لطفُ عني م  ومتم 

ك رُ   تكذب نم   فكيف   قديرٌ  علوم ه يشاء  من   فيؤتي كريٌم   وت 
 يُُير  ُ    كيف     الله  لتعلم فضلُ  فضله وإني نظمتُ قصيدتي من

 وتُسبر ُ   علمك  في الجدال ر  ليظه   شجاعةً  النضال  بميدان  تعال 
 وينصُرُ  يشاء   من  ربي  فيُكرم هوان كم    ونحن  ذلتنا تريدون 

أً    الله   ويَتيك أمرُ  والردى  أتطلب مني آية الزي  فتُـب تر ُ  ف ج 
تـ عُورٌ   أنك  فقد لاح ذممت ني  ث   قبلُ   من  نيدت  وحم   يـ   مزو  رُ   خ 

 مُذ كمرُ    وسيفي  فةمثق    رماحي طاعنا وإني أنا الطمار إن كنت  
 رُ ى وفي السب تجه  هوً  وأنت تسب   محمد  دين     ب ئـ ر     ج ه ر نا وإنا 
اً  دالعق ونريد حل  تتباعدُ  ا ترحمً  منك  ن دنُ  متى  تر ُ    رُحم   فت ح 
 تُد ع ث ـرُ   أنت لكن   وغيثك حم  رٌ  لكن أنت غثاؤه ك صعبٌ وسيلُ 

ع رُ   ما  إذا  وإن الفتى يُشى والتقى   وما إن أرى فيك التخوف    يذُ 
 رُ سيُكف   ومن أكثر التكفير يوما  سر ه يق هُت  ك  ب الصد  ومن كذ  

 تُكس رُ   فلا الصخرُ بل إن الزجاجة زجاجةً       لاةالصم   وإن تضرب نم على
 رُ ينظُ   الكتب يدب  ر في قولي وفي  مدب  رٌ   كف رينمُ  أناس  فهل في 

 رُ ويحذ    وما إن أرى شخصا يكف   صلاحهم ن م    ووالله إني آيسٌ 
 وتص ع رُ    وتجو   رناتكف     إلام   هذكرُ   م  تقد    قد لشيخ   وقلتُ 
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 هو كاذب ومزو  رُ  من   ليُهل ك معين    مقام   في    ل  نباه    تعال 
 اللعان سأحضرُ    بميدان فإني  مؤك د ل عان    نم   يينا  حلفتُ 

 أقصُرُ ولم أكسل وما كنت  فقمتُ  يومنا   الترصد  بعد أتى  فإذا 
 ويكف  رُ    يباهلن   كيف    لينظر  وراءنا  يسعى كان   لقٌ خرجنا وخ  

 رُ بص  حتى لام من هو يُ  وأعرض   مخافةً  يباهل  لم  ولكن   فجاء
 ويدُب رُ   بن  جُ   ظهر    ريناوظل يُ  تى  كالف    أن يباهل   يتمالك ولم 

 غشى عليه ويُُط رُ وقد خفتُ أن يُ  وجاشت إليه النفس خوفا وخشية    
 ويبتر  ُ  م ن  يهجُ  حسامي   كأن خيفة    س  وج  ومُ   ا بحرً  ووجدتهُ 

 رُ سيأمُ   العليم   واللهُ    تم    لقد تيحج   إن   أبى لما   له  فقلتُ 
 المتقر  رُ  هو   ما  إلا  وما قلتُ  ن كان فينا حاضرا م   ل  وإن شئت  س  

 وقوفا لدى شجرات أرض ي شجُرُ  رٌ مُكف     يني  و  ن  ز  غ    ن م   ني وباهل  
 وينظرُ  يراني   ربي  وكان معي مباهلا  للدعاء فقمتُ بصحبي 

م   ما ل   إلى السما      فص عمد صرخ الصادقين   وتأث ـرُ      ةٌ رق    أخذت 
 المحشرُ    وقام  بم  ب كاهم فبكوا  جيشُهم وبكاؤهم   خلقًا فأعجب  

 ن دينهم كيف كف رواا م  فيا عجبً  ارً مكف    ف نم يقذ     المباهل     وظل
 رواوا كيف شاءوا ويكُف  هم يسب  ر  فذ   رب نا  يهيسم    ما  وما الكفر إلا

 رُ مبش    أ ز ر  العبد ربٌّ  دم وقد ش   نارب     الله  على   نا ل  توك   وإنا 
 وينصرُ  وقالي يرى حالي لرب    كله   الحمد  أن دعوانا  وآخر 
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 القصيدة الثالثة
 المباركة الطيبة في نعت رسول الله 

 

 حمداأثني عليك وأ  أن  ليق  فوف     الهدى  يا منبع   يا قيومُ  الحولُ  ك  ب  
 فسدامُ  في الضلالة اغريقً وتنجي  امً تند    يتوب عبد   على تتوب 

 داترد     ألم م   عبد   في  لك    فما تافهٌ  عفوك المعاصي عند   كبير
 دارم ومُح     وىالس      وتعلم منهاج هار   وس    الكائنات  بكنه     تحيط

 داوتعب     خشيةً    أمامك   نخر   ئيوملج  إلهي يا   ونحن عبادك
 داج  س  ألوان النحاس وع    وتعلم    نااسُ نحُ   وما كان أن يُفى عليك

 دانضم مُ   ياً أ  د    وكسرت   موأخذت        شرورهم أهلكتهم من  ي   ه  ن د  وكم م  
 دابرج  وز    لؤلوءا   لق  خ    بأعين     همجعلت    عيون   ن حقير فيم  وكم 
 دارم ممُ    ا منيفً    قهر   ن م    د  وت ُ  ورحمة     بفضل  أطلالا  روتعمُ 
 متفردا  أرى  ما ربي   كومثلُ  اوترحمً    قدرةً    كثلُ م   كان  وما 

 متبددا واحد   كشيء   وجعل ق اللائق كلهان خل  فسبحان م  
 الردى ي التائبين منغفور ينج   بسخطه   المجرمين   بيديُ   غيورٌ 
 داشدم ت   حمه إنرُ  من ن  تيئس  ولا    رحمه  ن سخطه عندم   ن  ن  م  فلا تأ  

 دال  تـ  ا ومُ طريفً  عطيهموإن شاء يُ      هق  ل  خ    بالشدائد  يبلو شاء  وإن
 اد  توحم   في الكمال عليٌّ   قويٌّ     لذاته    شريك    فريد لا  وحيدٌ 

 داب  ل  ا بعد ما كان مُ دً ر  و   ل  خ  د  وأُ    ومن جاءه طوعا وصدقا فقد نجا
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 له ما لاح أو راح أو غدا وكلٌّ  كله   والمجد والملكوت  له الملك
 سواه فقد تبع الضلالة واعتدى   قادرا  إلها  له   إن  قال  ومن 

 داوأك    وأرسل رسلا بعد رسل      هدى العالمين وأنزل الكتب رحمةً 
 يدفع العدا وما لي سواك معاونٌ  ومفازتي  مأمني   إلهي   وأنت 
 ىللند  وجئناك رٌّ ضُ  نامسم   وقد ذناملا  وأنت   توكلنا   عليك
 صيه أحمداتسم    عبدٌ   ماولا سي   محمدت    عباد  في آيات  ولك 
 داتعب    العالمين    قلوب   وفاق   ل  رج  م    يُ ل  غ    ربه  عبادة  له في

 داج  د  وج   ا لاعً ت    هوأصاب وابلُ  وأقربا    ابعيدً   ىلم ن وجهه ج  وم  
 داص  ر  وم     ادينً   إبراهيم    وعرفانُ  مريم    ابن    له آيتا موسى وروحُ 

 داعم الورى أحيا وأدنى المبـ   شفيع  ت  كمي    وكان الحجاز وما سواه 
 الردى  في سبل ين يح  ر   ون م  باهُ يُ  همشعار    وفسقٌ  حةٌ كاو  وكان مُ 

 داتعوم   ما على   وته ق  بش    أصرم  الذي  منهم كافر إلا يبق  فلم 
 داس  ل  وج    ر ي  د   كلم   أحرق  ف غيورٌ  دٌ معبم    ورٌ م      اءالغر     شريعته 

 داالمسترف     ديرف     كريم   كتاب  أنَّا  وأتى بصحف الله لا شك
 فيعطى له في حضرة القدس سؤددا شأنه لتعظيم ذلا   جاءه فمن 

 المقتدى  بهذا   متبوع  كلم   ع  ود   شرعه  ذيل   ذ  العرفان خُ  فيا طالب  
 الهدى  رهفنو   ومن جاءه صدقا      ظلمة  ن كلي قلوب الناس م  يزك  
 داوسوم    المنكرين  وجه    ح  وم ول    للورى  التام    نوره  ىتجل    ولما

 سرمدا ولاح علينا وجهه الطلق     الضحى  كالشمس فيتراءى جمال الحق 
 داتزو     عالمتا   هذا    لنا  وكاف    حمده  جتي ذكر  ه  بمُ  وقد اصطفيتُ 
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 أحمدا صن فيضان أحمدم   فأصبحتُ  نوره  فيض   إلى  ربي  ضنيوفو  
 داألطافه مستبع    من  كان   وما المحسن   الكريم  الله    من وهذا 
 مرشدا كان     أنه   ربي ويعلم  صمحمد  من كله    هذا   ووالله  
 صمدامح الكريم    أنوار   لالة  سُ  لأمدحا وجيشٌ  جتي فورٌ ه  وفي مُ 

 شفيع البرايا منبع الفضل والهدى    والنهى العلم  كريم السجايا أكملُ 
 بأحمدا  بتلك الصفات الصالحات     ن مشاكه  خصيمي هل ترى م   ر  تبصم 

 قتدىيُ   الجليلة  بحكمته حكيم  امعً    مانع   آمرٌ    نذير  بشير 
 داوأي     قولالع  أفكار     رونو   ممقوم   هدى الهائمين إلى صراط  

 داجُ ر  ب ـُ    كان  ه رجُ بُ  منير  كاءٌ ذُ  هاشعاعُ   الظلام    يجلو  طلعةٌ   له
 داعم المبـ      ويدني  ينا يزك    شفيع كٌ مشار   فيها   ليس له درجات 

 داوتود      رحمةً    جميعا    وفاق الورى وما هو إلا نائب الله في 
 أحد من الندى ط  ع  اه ما لم ي ـُوأعط خلقه  بين ن م   الرحمن   ه تخيرم  

 داوأغي     منيرا ا نورً    به  فصار   دا مسوم   اوجهً  الأرض  كان وجه قد  و 
 داا ومفس  د  قوم كان لُ  إلى حزب   فضله  بآيات   الباري وأرسله 

 إذا راح أو غدا ا بغيً  تلا   وكلٌّ  هقومُ    شر      كلم    ط  تأبم   ك  ل  ومُ 
 دامم ص  صفيحا مُ   ترى فيها بلادٌ  ل  ق  نـ  ق  ع   ف  ق  ح    ذات   مكة   ة  ب  و لُ ب  

 داأرب    رأزع     ثراه رى كالظليم تُ    ودوحة  زروع من  وما كان فيها 
 ومفسدا  اد  لُ   كان  قوم   جماعةُ  ليلة  ذات     داره  وة  ق  ع    ف  تكنم 

 العدا  من صولة  الله اه عونُ ونج   مهيمن     رب      تأييدُ   فأدركه
 ىمني بمنتد ففاضت دموع العين سيدي  ج  خر  يوما فيه أُ  تذكرتُ 
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 داتجد     يوم  فيها كل   نشاهد بيثر     ة  ق  ببرُ   أنوارٌ    الآن  إلى
 دارد  وق    ا ئً ط  و   الرمل  رم حُ  وبارك   رامنو   منه   صار  المدينة  فوجهُ 

 الهدى م وذا ذا فهم سلي فأصبحتُ  ضيائه ن م    راو   ن ـُ   جنانيفافي  ح  
 دامجد    عبدا القرن  لهذا  فجئتُ  دينه    لتأييد    ربي  وأرسلني 

 داثرى قدميه للعين إثم    وجعلوا  هب   حُ   مجانين    كانوا   بةٌ ح  صُ  له 
 داد  تخ     واريتُ   رقال  م   جاء  و  كع   مصيبة  كل   وا نشاطا عند وأر  

 فراعُ  بغنمه    أهاب      يناب   ر  مُ   وإذا 
ُ
 داتود   هيبوا إلى صوت الم

 اليدا واد  م   فلأجله   وخطراتم اتمني    في الحق   وصال  وكان
 داتجل    القتال  بميدان  ا ءو فجا موتم  في   ورأوا حياة نفوسهم

 داتد     شقيٌّ    قوم  هم وأنذر   هم نفوسُ   كروب     من إليهم   وجاشت
 داأو تردم  ن أبىما كان منهم م  و  بصدقهم المنايا    ينادون فظلوا 

 دارص  م    لقُ من الصدق حتى آثر ال   دماؤهم   وفاضت لتطهير الأناس
 داوه  ث     بشي   يُ    يومٌ    وأذابهم ربهم   مخافة     لياليهم    واوأحي  

 داج  وسُ  ياما ق    لمولاهم   وباتوا   وا عن الأهواء خوفا وخشيةناه  ت  
 ذو الندى حكيم فصافاهم كريم  مقدس  بكتا   وا علوما منتلقم 

 داأغي    ةرم الأس     كلاء      عواوتربم    دواتجلم   ل  ص  خُ  ذات   كرائم    كنوق  
 داد  ن  ل  ي ـ   هولاكأموات ج     اومً ؤ ن   كمثلهم   ا أتعرف قوما كان ميتً 

 منيرين محسودين في العلم والهدى      فأصبحوا  النبي   هذا  همفأيقظ  
 داقو   مُ   أمام   من    ونورٌ   إليه  يسوقهم   وراء    من ورٌ وجاءوا ون

 دانضم كطبقات السماء مُ    ايقينً  شف باطنهم نرى في قلوبهمولو كُ 
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 داوأي    فضلاً   منه  ى بروحوزك   تفضلا  الإله   لطفُ   همتدارك  
 وبالهدى   ونور   وإيان  بعلم  مزمانَّ    ق  ل  خ   ففاقوا بفضل الله 

 داسرم   صى لك روحي يا محمدفدً   ص     أحمدُ   هو  النور الذي وهذا من
 داص  ر  م    ت  م  وقوم  بدعات   فأحرقت       من الله الذي كان مرشدا رت  م  أُ 

 ىد  ن ر  لق م  ص ال  خل   ج  ن  مُ ا ل  فواهً  الهوى  لتنجية الأنام من وجئت  
 داتعب    سُعنا ما  رجلا  ومثلك  قائما    لله   قدماك   ت  م  وتورم 

 داي   شُ   الدين ضاعت الدنيا إذاوما  بقوة القويم  الدين   إلى جذبت  
 دان فتن الع  الإسلام م   نقذ لكي تُ  فضله بآيات  الباري   كوأرسل  
 مولدا  فيا ليت لي كانت بلادك هات  ئـ  وط   أرض   جناني كلم  يحب  
 صمحمدا  لين يوام   رُ كفم وكيف يُ  الاهفً   فجئتك  قومي  نير  وأكف  

 داعم وب ـ      بالشرور   كثيرا   أضل   مفسد    لشيخ في البطالة عجبتُ 
 داتعم   ا ث نكث د جزمً وقد وع   لامباه    أتاني   هل  ا وه يينً لُ س  

 داوشد   ا ن عادى ولي  ك م  ذ  خ  كأ   ب  المكذ     هذا    يا إلهي مثل ذ  فخُ 
 وأبعدا  صريح حق  ن م  تباعد   رمنو     صراط     من كثيرا    أضلم 

 داك  و  وأ     أهمم   وكان رضى الباري     خلائق   ء  ان جهل رضقد اختار م  
 دارص  م   يناه إذ حال وفي الله عاد   شاهدٌ   وربي     وما كان لي بغضٌ 

 داوجدم  صلاحا   أحيا نن م  لع  يُ أ نييسب    وما أدري على ما يسب  
 ؟دالح  مُ   البر م   يجعل  هذا مقالأ تٌ مي    مريم  أن ابن   ن  نشهد   م  نع  

 داتجل   بتلك  توني فأ     كان   فإن   رونَّاث  ؤ تُ   عندكم  وهل من دلائل  
 أحمدا ى دين  ل  ن ق ـ ا م  وقد ضل سعيً  ؟نبينا  دين    سبل   نخالف   أنحنُ 
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 دامفس   كان    ن م   د وجه  يسو   بيوم         وصدوركم صدورنا   ر  ف س  كش  سيُ 
 دازوم مُ   النشور يوم    في  قحر  فيُ      عى اليوم في الأرض مفسدافمن كان يس

 دافن   ومُ   كمي   ح     لومة    أتخشون ؟ة  كذر    فيكم    الله  تقاةُ   أليس
 داقدم  مُ ثوباً  الله  بإذن  تُ ص  حُ ف   رحمةً   الأمر    روقد كان ربي قد  

 دامتوق       ازً ع  م  أ    ا ذوقً   تُ أووط   ةً حج    آلُ   فلم   ظكم تغي    رأيتُ 
 دافأي     مستهاما    رآني  عليم  أعانني بذي علم ولكن  ولستُ 
 ىدً سُ  ضاعني  دني ربي وما وأي   مفتر    غيرُ  صادق  إني    ووالله  

 داند   مُ  بل سُعتُ  سٌ ج  وما كان ه   بوحيه  رتُ م  أُ  ما  إلا  وما قلتُ 
   ا حق    مُ أأكتُ 

ُ
  داجي كالم

ُ
 دارص  م    يريدون لا   قوم  مخافة   ر  خام  الم

 داالمجرم   نانالج   هذا   يرى  وربي   تعالى مقامي فاختفى من عيونَّم
 يلاحظها من زاده الله في الهدى ةخفي    وسبلٌ   أسرار  وفي الدين

 دامجد    الأنام     جاء  نم    رُ كفم يُ  وهذا على الإسلام أدهى مصائب  
 داد  ن  ف  ض   رأيتُ  ما ومثلك جهلاً  ؟صلاحه قد أنار   لارجُ  رُ كف  أتُ 
 داوأرج     الصائلينس رؤو  ودافى   ةً حج    الدين    دأي    رجلا رف  ك  تُ أ

 اليوم أو غدا  ناآياتُ  ويبدو لكم ؟ودينه الرسول   من  نفر    أنحن
 صلأمدح أحمدا لما كان لي حولٌ  صمحمد   وجه    ب  ووالله لولا حُ 

 ى كالعداوألو   حريص على سب    ب  مكذ    لكل    آياتٌ   ففي ذاك
 داتود   وكم من تكاليف سئمتُ    هاأذوقُ   وكم من مصائب للرسول

 داد  بدي ت   خ يُ ل  كليل السم   وهول   مظلم  ليل    ظلام    يفوق  وغم   
 كأصوات الصراصر قد بدا  وخوف      هسيف   كضرب الفأس أصلت    ر   وضُ 
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 داتشد   يزيد    أن  ربي  أسألو   جتي ه  ن ذوق مُ م   تلك المحن   فأسأمُ 
 ىبالمقتد  ن  ر  ش  ح  فسأُ  افزتُ  فإن   يتة  م    وموتي بسبل المصطفى خيرُ 

 الهدى يا تارك   وما تعلم هذا السر   قبره ن عشقي بروضة  م   سأدخلُ 
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 القصيدة الرابعة
 

 بُ ؤن   وتُ   مؤمن  هو  نم   رُ كف  وتُ  بُ تكذ     إلام    الواشي  أيها  ألا
 ؟بُ أو عقر    امرؤٌ  فأين الحيا أنت    رُ كف  تُ    ث   مسلمٌ   أني  وآليتُ 

 ثعلبُ   إنكو   أسدٌ    إنني ألا     بٌ ذهم مُ  وأنت    برٌ ت    إنني   ألا
 بُ يغل    والحق    رت  ني بما زو  د  فك   غالبٌ  حرب  كل    ألا إنني في

 أقربُ  والعيدُ  العيد  ستعرف يوم     راًمبش    وقال     ربي   رنيوبشم 
 بُ يعج    لقُ عطاء الله وال   وهذا     هد  أرُ  فكيف     ربي    منيونعم 

 بُ بفضل الله ما أنت تحس   ولستُ  دٌ دوقٌ مؤيم وسوف ترى أني ص  
 كوكبُ   ن الله أو م    ظلامٌ   أهذا ويبدي لك الرحمن أمري فينجلي

 بُ ويكذ    كاذبٌ  هو من حفيفض   قلوبنا في يرى الله ما هو مختف  
 بُ مقرم    رٌّ ب ـ  عند الله  هو  ومن    لاً ز  ـنم    الشر    من هو ربي   ويعلم
 وتستجلب الحمقى إليه وتجذبُ  ض  ممحم   كصدق    وراً ترى زُ  إلام  

 بُ الكذب إن كنت تكذ   زرُ وعليك و   صحيحةٌ  الفتاوى  أن  هم وقاسُت  
 بُ تغ  وت    نم ص  تخر   على كفرنا أو  محكم  ونص     ن علم  وهل لك م  

 بواعق  أُ  نبئهم ما ن م   ن  س  سم ح  فت   بذنبهم  بيدواأُ   كمثلك أممٌ قد
 بُ وترُ   بنًا جُ   ت  أمم    وتترك ما دوننا قناعًا  حربي  ف في غد  أتُ 

 بُ قو   تُ   للمنايا   هادٌ و     وتلك   هقت  وذُ   وما البحث إلا ما علمت  
 بُ وتخلُ   بالسراب يمًا م  أُ   ل  ض  تُ  بذهم مُ  يديك بغير فلس   وما في
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 وتلعبُ  وتلهو وتذي كالسكارى       معارف   أهل   أنك لست   وشاهدتُ 
 وتترك ما هو مستطابٌ وأطيبُ    ذميمةً   د  ب  فت ـُ أخلاقاً   د  ب  ن ـُ   متى

 بُ ع  تج    ورميت حقدًا كل ما كنت     الأذى   كشحًا على  وعاديتني وطويت  
 بُ غل  تدري أنك اليوم تُ  وما كنت   تيبحج     سأغلبن   تقول   وكنت  

 بُ أتحب    كمئإيذا  على  روفٌ ع   إنني  بل  مسرف  بعاد   ولستُ 
 بُ هو أكس   ما  وينظر ربي كلم  ساعة كل   في   الله    أمام    وإني

 بُ قرم وتُ   مليكنا  عند    مُ كر  فتُ  نًاالبيث تدي ـ  عاديت   فإن كنت  
 بُ عت  فتُ   تعلمن    لم ما   وقفوت   ع  تور    حدم  جاوزت   قد كنت    وإن

 بُ وأعط   نكال الله أخزى  ويومُ    ة  ذل   فسوف ترى في هذه ضرب  
 بُ نكُ ت    لا   لعنة   ةُ ذل     فعليه متعمدًا  مؤمن   ن  ن كان لاع  وم  

 بُ وتنكث عهدًا بعد عهد وترُ  ضده   وتفعل   بالتقوى  أتأمر
 بُ إنني لست أغض   ب  وكذ    ر  فكف    لوعةٌ  قلبي  أعشار  لي لك في و 

 بُ ويُر    الهوى  عمارات    يهد   الذي  الله    اتق ألا أيها الشيخ 
 سام يعضبُ ن ابن حُ م   يص  فما ح   الورى  قهره يهلك د  إذا ما توقم 

 ثعلبُ   أو  أرنبٌ   كأنك   أراك إنني  أتعوي كمثل الذئب والله  
 بُ وتشغ    د  ت ُ  ما  صلح ربي ويُ    قوةً  أرى في خيط كبدك وما إن 
 بُ كذم يُ    مؤمنٌ لارؤياً  وأصدقُ  تحققت  رؤياي كيف  ن  ألم تعرف  

 بُ المترق        اأوقات        بن   فليرقُ  بكثرة ويَتيك من آثَر صدقي 
 بُ عذم يقًا فسوف تُ صد    وإن كنتُ  مٌ منعم  فأنت   اباً كذ     فإن كنتُ 

 بُ صو   تُ   طأً ولست  بتني خ  وكذ   تجاسراً  عيسى رني في أمر كف  تُ أ
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 بُ تريم ن  ولا   نا ق  فصد    صريًحا ربنا  قال   هكذا   عيسىوفي   تُ 
 وأوجبُ    أهم    وتصديق كلمته قوله  هي  آيةً   بوكيف نكذ  

م ي  نُح  ى خالقي أن نَّ     بُ نص  وت   منها  رت  وتلك التي كف   مريم    ابن    ين 
 بُ و   ؤ م ني ملكٌ صدوقٌ م  ما أله  ل   ريبة  ريحُ  موته  ولم يبق لي في 

 بُ ضر  أُ   بالسيف  ولو عند هذا القول مثيله فإني   أخشى ولا   أقول
 بُ ق  محُ  وإني    حقًا وهو فارسٌ  مجيئه حين  جئتُ   إني  ووالله 

 بُ أصو  هو   وما جاء فيه هو الذي وفاته  وقد جاء في القرآن ذكرُ 
 بُ أتجنم     ولا     دينًا    هلآثرتُ  هلاف  خ    ولو كان في القرآن أمرٌ 

 بُ المنايا فتعج    ن كأسم   ل  تناو   نهأ  يشهد الله  كتاب   ولكن 
 ويوهبُ  عطى من الفرقان يُ  وكلٌّ    ن غير منبع هديه نطلب الهدىأم  

 تذهبُ  رُ مكف    يا  بحقدك  فأين تبهوكُ    الكريم    بالله  فنؤمن 
 بُ مغيم  عليه  يُفى  فلا  عليمٌ  يبتيع    في  ما  كلم   ربي  ويعلم

 بُ ب عن هدًى لا نرغ  ترغ   فإن كنت   ربنا  هو الذي   وهذا هدى الله
 ؟بُ ن أين أطلُ ه فسناه م  ص  فإن أع   وكتابه    قوله    سراجي وإن 
 ذبُ ما نستع عيون    فيه  ونجدن   معارف    بحرُ   الله  كتاب   وإن

 بوار   ن هدي ربي فج  جتي م  ه  بها مُ  ت  ع  تمتـم  يد  وكم من نكات مثل غ  
 بُ فإذا الجمال على سنا البرق يغل   ضياء جماله  إلى  إذا ما نظرتُ 

  بُ قلم أُ   ففيها    حقائقه   عليم   نت  فتبيم    هنور      بنور      رأيتُ 
 بُ لسلامة يجل  خفيٌر  إلى طرق ا عن الطغوى ويهدي إلى التقى يصد  
 بُ ج  كما هو أمرٌ ظاهرٌ ليس يُح   العلى وجاء من  إلى العليا  يجر  
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 تتغيبُ   نورها   بعيد    كنجم   ةٌ ونكت هداه   في لطيفٌ  وسرٌّ 
 لا يتذبذبُ   الفرقان  مأمن    إلى هقلبُ   هد  يُ   ومن ل  قب  ومن يَته يُ 

 بُ ويهذ    ه ويشفي الصدور سوادُ  هاظلام   عن  ضيء القلوب ويدف  يُ 
 بُ ومشر   عيني  لك روحي أنتفدًى  زلاله   شربتُ    لما  له   فقلتُ 
 بُ شغ  وي     ييعف     عما هم يت  ونج   غطاءهم  كشفت     قد ي   م  ن ع  وكم م  
 بُ المؤن     سناه فألهاه عن خوض   فيه عداوةً  خاض   خصم   بم رُ ألا 
 بُ ه لك معج  ن سر   ترى م  اي ن  فك    الهدى ابُ وه  عينيك  حن  يفت   وإن

 بُ يتهذم     ببيانه    النهى  وإن كنوره   نور    الناس  عقلل   وأنىم 
 بُ فيشر   ن أكثر الإمعان فيه وم   الهدى  نَّرُ   تحته  يجري ووالله 

 بُ ح  س  ويُ  بُ ص  فإلى سناه التام ي   ألفاظه  في  الأنظار  يعن  ومن
 بُ يهرُ   التام والشك   اليقين  ويرى  هُ ل ن  ينـ   فيه   ومن يطلب اليرات  

 بُ عط  فيُ   عليه ا لعنً  سعيه  ن  يكُ  الهدى في غيره سبل   بن   ومن يطلُ 
 بُ قلم يُ  وفي الجحيم  السعير   طع  يُ  فإنه   كرياً  فرقانًا   يعص    ومن
 بُ ويلغ   طي فيهذي ه وما يُُ د  يج        ب  ص  يُ  ما عشواء   طب  خ   إلا العقل وما

 بُ فيشر    صاد    عينُ  تراه حثيثاً  بارد    ماء   ن عين م ن  ومهما تكُ 
   بالماء وقد جئتُ 

 
 بُ ثرم وتُ   ن  تشرب   لا   فأين النهى هب  ذ  وع    عينالم

 بُ دوقٌ وطي  منا ص    نريك م  ويُ  ريتطه    نور   الله  وسوف يريك 
 بُ شج  ن قلاهم فيُ أولئك قومٌ م      أوليائه  عند الطعن في الله   ف  خ  
 بُ وأصح    اب  حُ  من يتلقم  عُ صان  أُ  فإنني  صنعت   مما   ب  وتُ  ل تعا

 بُ أتحبم   إيذائكم على   روفٌ ع   ن جفا بل إننيم   ر  ث  ع  د  مُ  ولستُ 
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 بُ مثق    فسهمي    تراميتم وإذا  سابقٌ  إني  وفي السلم والإسلام 
 بُ ذرم مُ   فرمحي   تطاعنتم  وإذا قاطعٌ  فسيفي    تضاربتم   وإذا

 بُ غ  تـ  في غار عميق في ـُ وإن يُف   همكرُ   يهينج    لا ر المزو     إنو 
 بُ أعذ   وعليك سبل الرفق والرفقُ  صال    غزنوي      نصيحة    ر  تذكم 

 بُ قلم يومًا إلى ما تُ  ىفسوف تر  جرأةً  بت  وكم من أمور الحق قل  
 بُ صي  ت    الغزاة بعد   عن  وما ينف   كماله   رنيذا علم فأ   وإن كنت  

 بُ من الله في أمري وأنت مكذ    بصيرةً   وزدتُ   وإني على علم 
 بُ مخيم   عدوٌّ    يلازمه  ما  ع  فد   نيأحبم  ء  ر  م   ابن  زمًا يا ح   الله   ف  خ  

 بُ رم ث ـ فت ـُ  لفةً ح    جهلاً    آليت  أ وتوبة رجوع   من ك وما ينعنم 
  بُ حظ  فتُ   ن  قرز  تُ   شاء ربي فإن لاً عيم ر مُ م  وض   عسرذا  وإن كنت  

 بُ تغ  تموت وتُ   إحياء   لدى عين   البكا  لي  جووالله إن شقاك هيم 
 بُ ذن  وتُ   ذنب   فما لك تدري سمم  دواتمر   قصص الذين  فن  ألا تعر  

 وأقربُ   أدنى البين   غداة  وإن كباطر      الأقربين    بين   دامُ أتُ 
 بُ معذ      يرٌ قد   ربٌّ   فأبادهم  بٌ قد خلا ومكذ    ومثلك جاف  

 بُ سل  تُ   وما إن أرى عنك الغواية     قوةً   والشيب الضعفُ  منك سيسلب
 بُ مهذم   رجلٌ   الله  وإني بفضل أيها الشيخ دائمًا ب  وكذ    ر  كف  أف

 بُ أندُ   فبنوره الأجلى إلى الحق معارفاً   وأعطى    ربي  نيوألهم  
 بُ رع  وتُ  لق  ور خ  ج  ن رنا م  ذع  وتُ  هوأخذ    ن قهر الحسيبأتغفل م  

 بُ وز  ه    رٌ ك  ب    الفر   الغلام   زل  يُ        مشكلٌ   نفسك جذباتنجاتك من 
 بُ مرتم   أمر على الأشقياء وكل   ناأ  ب  خ     رظه  فيُ  مرجعنا   إلى الله
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 بواكذ    ما   ربنا ريهم فسوف يُ  جاءهم  لما بالحق   بواكذ     فقد
 بوارق  وت   بوا ذ  كُ   على ما  فصبروا  التقىقبلي عبادٌ ذوو  بت  ذ  كُ وقد 

 بواقلم   ما   قلوبهم  هُ وجو  فم س  أُ  به روا ك  ذُ  ما  فلما نسوا فحواء  
 بُ المعج    السفيه  هم الشيخُ مم وأ   همكل     رالمدم     بالحقد   ون  ام  تح  

 بُ ويصح   ني ربي عليهم تامُ ع  وي ـ  د  مفنم   قوم  وكيف أخاف عناد  
 أتأهبُ  الهدى   أعداء  ولحرب    العدا أخشىا وم ربيفأبغي رضا 

ٌ     مستقرٌّ     نبأ     ولكل   بُ كت  قبل وقت يُ  ل نفسٌ بس  وما تُ  معين 
 وما نحن نكسبُ  ن  ع  ويعلم ما ند   دى الله العليم هو الهدىوإن هُ 

 وابُ وتحزم    لنضالهم   اركوااد    إذا بواوكذ   رونا كف     أناسًا  ويدري 
 عقربُ   ومنهم  فمنهم كثعبان  كلهم   الأقاربُ  حتى الورىقلاني 

 بُ ذ  ونجُ  ى رم  ى ونُ وفي الله ما نؤذ   الهواجر    بتلك  ار  ح    وما نتقي
 أطيبُ  فالذل    نا العز  ل  فإن لم ينـ   بفضله  أموت   بحضرته  وإني

 بُ ل  جأُ   الله وفي كل أوقاتي إلى كجيفة    طرحتُ مجد قد  ألا كل  
 بُ والتجن    لا الق     مني  ولغيره جتيه  ن جناني ومُ وإليه أسعى م  

 بُ ر  غأت هوى  ن وفي كل آن م   كمسافر  بهذه     أعيش وإني 
 بُ وعن كل ما هو غير ربي أرغ   رغبةٌ  المهيمن  وما لي إلى غير 

 بُ والتحب    مني الهوى ،ب  تُ إن ت ـ  ،ترى يتجنبُ   الذي  الشيخ ألا أيها 
 بُ مغض   فأختار نَّج العفو والقلبُ  لاعنًا  ن  ألاع   أن  براض   ولستُ 
 بُ رجم مُ  يقٌ ذ  عُ    بآلامي   وإني ل  تذل   ن م   بساتين الهدى  رأيتُ 
 بُ ذن  وتُ  تعصي ولكن أمام الله  نيتسب   ك فيما ر  وإن أعذ   تسب  
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 أطلبُ  ما كنتُ  الرحمن وأعطاني       وأعتليعرضي  لهتك   تصول علي  
 بُ ضر  تُ   ىوتذي كأنك بالهراو  فتنشوي مًا فيو  تي يومًا ترى عز  

 بُ المترقم      شأننا   كلاعجنم ويُ  لاعجٌ  كالرمح فيك يز  ش  ن  أن  أرى
 تتلهبُ   جمرةٌ   إلا   فلا القلب   ظ  غير تغي   القلبولو لم يكن في 

 بُ وتحب    ةٌ ل  خُ  أرضي   تعاشيبُ  قلبي إلى الضغن مائلا تحسبن  ولا 
 بُ ذرم مُ   نانٌ س    أم ك قولٌ أقولُ  ولاعنًا  رأيتُ  ما  كمثلك عاد  

 تطلبُ   فقد فات الذي كنت   م  تندم  نيصان   الله   لكن   وبالي  أردت  
 بُ أفأنت تسلُ  الرب   وما يعطين   محاسبًا  أو  يطراًسم علي   ولست  

 بُ ل  يجُ   فبالرفق   سيفٌ   كن  وما يتُر  جوهرٌ   للناس الرفق  فإن  ق  ترفم 
 وأعذبُ  ووالله إن السلم أحلى  عداوة     جاج  أُ   جهلاً   بن  تشر    ولا

 بُ المؤد     عمُ ن    فله دواهي الدهر ن ناصحم    ومن كان لا يتأدبن  
 العلماء رأيٌ ومذهبُ  لكل من    الهوىمن  بدعًا كنتُ ما  نيلاع  أيا 

 بُ أتقل   نعمائه   في   زلتُ   فلا    نعمة  بعد  نعمةٌ   لربي     علي  
 وكوكبُ   بدرٌ  الله  رسول  وبعد منيرةٌ   شمسٌ   الله   وإن رسول

 بُ يذه   نور   نور بعد ري وجه  يُ  ربنا  جرت عادة الله الذي هو
 بُ نجوم السما تبدو إذا الشمس تغرُ  قانونه  نرى  الدنيا  كذلك في

 بُ ه  التجاسر ير   وإن الفتى عند      هوى نم  الله  بارز   منيا  الله   ف  خ  
 وأطيبُ منه أشهى  الفيافي وشوكُ  ةً س  خ   دنياك   ريحان   بن  ولا تطلُ 

 بُ يجذ   ه ث رخي المهيمن حبل  ويُ  هأمن    طولُ  شقاوةً  يزيد الشقيم 
 بُ ثل  خبث وت   كل    وتبدي صددت      الورىفي  الحق إشاعة قصدتُ  إذا ما
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  بُ س  ابس   وأرضٌ  أموات  مقابرُ  كأنه   قفراً   وأنت ترى الإسلام  
 بُ يكذ    وكلٌّ  مولانا حفصُ على    وعنادهم جهلهمن م   العداتصول 
 بُ ن عناد ويجد  به الطفل يلهو م       د  رج  ب  وز    ؤ  لؤل  يط  م  كس    وهديٌ 

 بص  ب  ص  ع  يومٌ  الإسلامعلى  فهذا     همسهامُ  تمطرن   ن كل طرف وم  
 بُ يشج    والقلبُ الروح  ف عينُ فتذر   انبعين قوم   كل   ننرى هذه م  

 بُ مركم  لعنٌ  الناس جميعن فلي م   داي ومعشريفعاداني ع   فقمتُ 
 ؟أذهب ق الورى أين ن باب خلا  وم   ملجأٌ  الوتر   ولم يبق إلا حضرة

 فأشربُ  الوصال كأس من ويسقين      نييحب   مستعانٌ   ملاذي   فإن 
 بُ ذن  أُ   حين  تيزل    غفورٌ فيغفر   اعتدى إذا خصمي رأس  غيورٌ فيأخذ 

 بُ منه عذبٌ وطي   شوك   وعذابُ  غيره     رياحين نم    يءٌ ر  ب   وإني 
 يركبُ   بر  ك    فرس   عن   ن  زل  ـومن ين نارب    والتواضع    التذلل    يحب  

 بُ ويقر     الجدا  أبواب   ويفتح رحمه  الله   عيوس     وللصابرين
 بُ لا يلغ   لهؤ  سُ  في   فتىال وإن  معارفٌ     نيأتت     حتى   هفتُ تعر  

 نتقربُ   ولا  ناب  ت ـُ   ما  ولولاه  المصطفى النبي   نور رأيناه من 
 بُ يه  منها الغ   زال   لمعاتٌ    له ةٌ تام   ة المحب    في    درجاتٌ   له 

 بُ معق    النشور  يوم   إلى  وله  قلوبنا  أنار   قد   منيرٌ   كاءٌ ذُ 
 بُ ونجر    دن  كما في الزمان نشاه   رٌ نوم وفي الليل بعد الشمس قمرٌ م

 بُ يسكُ    قرن  كل    في   هلُ فواب   هأحبم   من على  ألطافٌ    ولله
 بُ الورى أفتعج   وقد فاق أحلام   فضائل    في  دت  فر  ه قد أُ يمتُ وش  
 بُ وليس كراعي الغنم يرعى ويحل   لبنًا سائغًا ى الصحب  ى وآت  ورع  
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 بُ قرم يُ   هداه  ن م    وكل بعيد  باعهات  قى في الدين إلا وليس الت  
 بُ أعذ   المصطفى منه بحرُ  فوالله   بطعمه ولو كان ماءٌ مثل عسل  

 بُ نرغ   ا إلى الشعر ك ما كن  لاولو  جتيه  ن صدق مُ م   ك يا محبوبُ مدحتُ 
 بُ ثرم جاء بابك سائلاً لا يُ  ومن   راغبًا  عطائك في   نائ  لج     وإنا

 بُ نخيم  فكيف    وعنوانٌ    دليلٌ  لمؤمن      نجاةلل   كب  حُ   ووالله
 بُ ن سناك وتجل  صبي جناني م  وتُ  مهيمني ك بعد حب  حب   وآثرتُ 

 ستخلبُ نُ  ولا  منها  فلا نجتني  ها معًاونستصغر الدنيا وخضراء  
 بُ يد  ه   ث  كافرٌ   وإني بزعمك  نيأكفرت    الذي ألا أيها الشيخ 

 بُ أطلُ   منك    ونظيره  ةٌ محبرم  صيدةٌ ق  مني   الله  بعون  فتلك
 أنسبُ   للأحباء خفيف   ببحر   يةٌ د  وهذي ثلاثٌ قد نظمنا وه  

 ك أعجبُ برُ جهلا فك   تعجزن   وإن   هانظير    ذا علم فآت   فإن كنت  
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 تفسيّ سورة الفاتحة

 

 بِسْمِ اِلله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

ت الأبصارُ من لكبر  الحمد لله الذي خضعت الأعناقُ  يائه، وتح يرم
ه عن زم ـس عن الأنداد والأضداد والشركاء، المنمجده وعلائه، المقدم 
  ىلذي أرسل رسلا لإصلاح الورى، ونج  ظراء. هو االأشباه والأقران والنُ 

هم وما ع  ب  هم وت  ع  يـ  ه  ن قفا أثرهم واقتدى، واختار من اختار م  م   كلم 
سيد الرسل وخاتم  ىصلاة والسلام علوال .نى  عنه وث   يانثنى، فرض  

تم البشرية، االمصطفى الذي هو سيد قوم انكسرت إراد الأنبياء، محمد  
في بواطنهم الأبحر الروحانية، ونفخ  ت  زيلت حركاتم الطبعية، وجر  وأُ 

بوا صاليت الله الذين خيم م   هو إمامُ  .وصافى روحه ووالى مالله فيه
عن  الصائد، وهو الذي كفم  إخفاق  شيطانا ذا المكائد، حتى أخفق 

م إلى الحق وعص   أ  س  ل غنم أنبياء بني إسرائيل، ون  ا أك  بً يء ذ  ز  ـيث والنم الع  
 ر في الأولى والأخرى.وه د ى، فالسلام على هذا الج ر ي  البطل المظفم 

ةٌ لكل من غل  أما بعد.. فاعلم أرشدك الله تعالى أن هذا الكتاب ب ـُ
 نة  أراد أن يسلك في حدائق فاتحة الكتاب، ويعلم حقائق ن كات ه وشاج  

 ه من درر البيان، فإني تفردتُ وكل ما أودعتُ  .الصواب نَّج معارفه على
 به من موا

ُ
وليس فيه شيء  له م  المن ان،هب الله الرحمن، وفُـه  متُ من الم
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ظات السابقين، شارة ملفو من لفُاظات موائد المتقدمين، ولا من خُ 
وخُثار  الماضين، إلا النادر الذي هو كالمعدوم، وما عدا ذلك فهو من 

عط ن كات  ما لم تن باكورة العطاء، وألهمني من عليم م   ربي الذي أسبغ  
ري، ويؤيدني في إزراء ز  ويضع عني و   ير  أز   أحد من العلماء، ليشد  

. فالحمد لله الذي تي على المنكرين المستكبرينحج   تم  القادحين، ويُ 
 انا الله، هو ربنا وملجأنا، إ نا  وما كنا لنهتدي  لولا أن هد ،هدانا لهذا

 نا إليه وهو أرحم الراحمين.تُـب  
واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أنا تركنا تفسير البسملة، ولم 

  بتفسيرها، وأغنى نكتب فيه شيئا، لأن تفسير الفاتحة قد أحاطت
. والآن نشرع في المقصود متوكلين على الله النصير بيان مبينبعنها 
 المعين.

 ِالْْمَْدُ لل 
 

هو الثناء باللسان على الجميل للمقتدر النبيل على قصد التبجيل، 
 بالرب الجليل، وكل حمد  من الكثير فراده مختصٌّ اوالكامل التام من 

وهو الذي هو هادي الضال ومُع ز الذليل،  ربناوالقليل، يرجع إلى 
 محمود المحمودين.

                                                           
 )يبدو أن التاء زيدت هنا سهوا، والصحيح: "أحاط". )الناشر 
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بخصوصيته بالصفات المتعدية عند أكثر  والشكر يفُارق الحمد  
لغاء كما لا يُفى على البُ   يفارقه في جميل  غير اختياري    العلماء، والمدحُ 

 دباء الماهرين.والأ
وإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لا بالشكر ولا بالثناء، لأن 

فاء ما مع الزيادة في الر   اء، وقد ناب منابه  الحمد يُحيط عليهما بالاستيف
بغير  طواغيتهمولأن الكُف ار كانوا يحمدون  .وفي التزيين والتحسين

حق، ويؤثرون لفظ الحمد لمدحهم ويعتقدون أنَّم منبع المواهب 
دون عند تعديد يُحم   موتاهموكذلك كان  ؛والجوائز ومن الجو ادين

 ؛كحمد الله الرازق المتولي الضمينالنوادب، بل في الميادين والمآدب،  
ين. وفي ذلك  عليهم وعلى كل من أشرك بالله وذكرٌ  فهذا ردٌّ للمتوسُ 

وكل من كان من  يهود والنصارىالو  الأوثان ةَ عَبَديلوم الله تعالى 
ون  تحمدون شركاءكم وتُطرُ  المشركين. فكأنه يقول أيها المشركون.. لم   

الذين  الراحمونوأبناءكم؟ أم هم  وكمرب  كبراءكم؟ أهم أربابكم الذين 
يرحمونكم ويرد ون بلاءكم، ويدفعون ما ساءكم وض رماءكم، ويحفظون 

الشدائد ويداوون داءكم، أم هم  ف  ش  ضون عنكم ق  رح  جاءكم، وي   اخيّر 
 ويرحم بتكميل الرفاء، وعطاء أسباب ؟ بل الله يرُبي  يوم الدين كُ مال  

لتنجية من الأعداء، وسيعطي أجر الاهتداء، واستجابة الدعاء، وا
 العاملين الصالحين.

إشارة أخرى وهي أن الله تبارك وتعالى يقول  "الحمد"وفي لفظ 
أيها العباد اعرفوني بصفاتي، وتعر فوني بكمالاتي، فإني لست  
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ا لا بل يزيد حمدي على إطراء الحامدين، ولن تجد محامدً  ،كالناقصين
 وتجدها في وجهي، وإن أردت   وات ولا في الأرضين إلاافي السم

نفسك وكلفت فيها   بشق   رت  إحصاء محامدي فلن تحصيها، وإن فك  
ن حمد لا يوجد في ذاتي؟ وهل تجد من  كالمستغرقين. فانظر هل ترى م  

مني ومن حضرتي؟ فإن زعمت كذلك فما عرفتني وأنت  د  كمال بُـع   
 يوابل ف بمحامدي وكمالاتي، ويُـر ىمن قوم عمين. بل إنني أعُر  

 صفات كاملة جميع   ع  بركاتي، فالذين حسبوني مستجم   بسُحُب  
 وما رأوا من جلال إلى جولان   كمالات شاملة، وما وجدوا من كمالو 

كل عظمة ظهرت في عقولهم   إلي   خيال، إلا ونسبوها إليم، وعزوا
قدرة تراءت أمام أفكارهم، فهم قوم يشون على طرق  وأنظارهم، وكلم 

 لحق معهم وأولئك من الفائزين. معرفتي، وا
نوا اسُه، وانظروا وأمع   وا محامده عزم ئفقوموا.. عافاكم الله.. واستقر  
وا أنظاركم إلى كل جهة  ف  ضوا واستش  فيها كالأكياس والمتفكرين. واستنف  

ه، كما يتحسس الحريص أمانيه ض العالم ومُح   ي  سوا منه في ق ـ سم كمال وتح  
ه، وهذا سر  لا يبدو ه، فإذا هو إيا  اله التام وريا  ه، فإذا وجدتم كمح  بشُ 

 إلا على المسترشدين.
ع لجميع الصفات الكاملة، فذلكم ربكم ومولاكم الكامل المستجم  

والمحامد التامة الشاملة، ولا يعرفه إلا من تدبر في الفاتحة، واستعان 
ة العقد، ويعطونه صفق ة  بقلب حزين. وإن الذين يُُلصون مع الله ني  
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رون أنفسهم من الضغن والحقد، تفُتح عليهم أبوابها فإذا العهد، ويطُه  
 هم من المبصرين. 

ك بخطاه في أمر معرفة الله ن هل  ومع ذلك فيه إشارة إلى أنه م  
 رعاية كمالاته وترك   ن رفض  تعالى، أو اتخذ إلها غيره، فقد هلك م  

هو عادة المبطلين. عما يليق بذاته، كما  التأنق في عجائباته، والغفلة  
فما أهلكهم إلا هذه  ،ألا تنظر إلى النصارى أنَّم دُعوا إلى التوحيد

 ضل  الم لهم النفسُ  العل ة، وسو لت  
ُ
ا، ا إلهً ة، أن اتخذوا عبدً ل  ز  ة، والشهوة الم

وما يجب  والجهالة، ونسوا كمال الله تعالىقار الضلالة وارتضعوا عُ 
. ولو أنَّم أمعنوا أنظارهم في صفات الله ل ذاته، ونحتوا لله البنات والبنين

هم وما كانوا من تعالى وما يليق له من الكمالات لما أخطأ توسُ ُ 
الهالكين. فأشار الله تعالى ههنا أن القانون العاصم من الطأ في معرفة 

صفات تليق بذاته،  عُ النظر في كمالاته، وتتب   .. عز اسُه.. إمعانُ ئالبار 
 ما أثبت   رُ ى من عدوى، وتصو  ر  من جدوى، وأحر ما هو أولىوتذك  

من اللافتين.  ه ولا تكن  ظ  ته وحوله وقهره وط و له، فاحف  بأفعاله من قو  
واعلم أن الربوبية كلها لله، والرحمانية كلها لله، والرحيمية كلها لله، 

 ن  رب يك، وكُ مُ  ن مطاوعة  يك م  ب   كله لله، فإياك وتأ     ةوالحكم في يوم المجازا
د ن تجد  ز ه م  ـمن المسلمين الموح دين. وأشار في الآية إلى أنه تعالى مُن

ت وق وصمة ، وح و ر  بعد ك و ر ، بل قد ثب  ول حالة ، ولحُ ؤ صفة ، وحُ 
لا وآخرا، وظاهرا وباطنا، إلى أبد الآبدين. ومن قال الحمد له أو  

ر و ر ف وكان من الكافرين.   خلاف ذلك فقد اح 
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الأوثَن، فإنَّم  دة  ب  على النصارى وع   هذه الآية ردٌّ أن  وقد علمتُ 
فون عليه ستارة الظلام، ه، بل يغُد  ق  ر  ه، ولا يرجون له ب ـ قم لا يوفون الله ح  

ويلقونه في سبل الآلام، ويبُعدونه من الكمال التام، ويُشركون به كثيرا 
من المخلوقين. فهذا هو الظن الذي أر داهم، والتقليد الذي أبادهم 

بما عو لوا على أقوال المفترين، وزعموا أنَّم من الصادقين.  ،وأهلكهم
هوا إلى وجم نة عن الثقات، وما ت  وم إن هذه في الآثَر المنتقاة المد وقالوا

ليم اعُلمائهم، وتشريقهم وتغريبهم من مراكز تع عثر آبائهم، وجهل  
هم أنَّم هم في كل واد هائمين. والعجب من فهمهم وعقله  ي  النبيين، وت ـ 

ة وشحوب وذهول، ع  نـ  وشُ  يعلمون أن الله كامل تام لا يجوز فيه نقصٌ 
شقوة  زون فيه كثيرا منها، وينسبون إليه كلم و   ول، ث يجُ ؤ وحُ  وتغير ٌ 

ويهذون   لاً كذ بون ما كانوا صد قوه أو  خسران، وعيب ونقصان، ويو 
 كالمجانين.

لوا وقيل لهم من وفي لفظ الحمد لله تعليم للمسلمين أنَّم إذا سُئ
وما  ،ن إلهي الذي له الحمد كلهأب على المسلم أن يجيبه إلهكم.. فوج  

 حظ  لا فلا تكن من الناسين. ولو ،كمال وقدرة إلا وله ثَبت  ن نوع  م  
 بهم ظن   من العرفان، لما طاح   الإيان، وأصابهم طلٌّ  المشركين حظ  

بعد  رجل شاخ  السوء بالذي هو قي وم العالمين. ولكنهم حسبوه ك
 ته إلى الأسباب، ووقعت عليه شدائدُ الشباب، واحتاج بعد صمدي  

باب، تتراب، بل قرب من ال، ووقع في الإولمحُ  فُ ش  حول، وق  وقُ  ول  نحُ 
 وكان من المتربين.
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 َينِ  * الرَّحِيمِ  * الرَّحْمَنِ *  رَبِ  العالمي  مَالِكِ يَ وْم الدِ 

 

 عنه، وما يدل على الصانع م ويُُبر  أن العالم ما يعُل   لاً اعلم أو  
إلى الإيان به، وينص ه  ص الطالب  ح  رادة، ويلت  الكامل الواحد المدب ر بالإ

 إلى المؤمنين. 
ها يات، وأودع  رها الله تعالى في هذه الآأسُاء  ذك   وأما خبايا أسرار  

ني استمحت   ناعها إن كنت  لك ق   ف  أكش   إلي   غ  ص  أ  الن  كات، ف أنواع  
ئتني كالمخلصين. فاعلم أن هذه الصفات عيون لفيوض الله الكاملة وج

بترتيب   فيض   لقسم   صفة منبعٌ  ، وكل  ءالنازلة على أهل الأرض والسما
ه بفعله وليكون آية قول   ق  توافُ  يليرُ  ،أودع الله آثَرها في العالم

 للمتفكرين. 
 ناب  يها ر يسم   من أقسام الصفات الفيضانية صفةٌ  فالقسم الأول

الصفات في الإفاضة، ولا بد من  . وهذه الصفة أوسعُ "رب العالمين"
، لأن صفة الربوبية قد أحاطت ي فيضانَّا فيضانا أعمم أن نسم  
وغير الحيوانات، بل أحاطت السماوات والأرضين، وفيضانَّا  الحيوانات  

من كل فيض، ما غادر إنسانا ولا حيوانا ولا شجرا ولا حجرا ولا  أعم  
 ولا أرضا بل نزل ماؤه على كل شيء فأحياه، وأحاط بالكائنات  سُاءً 

 من الله الذي أعطى كلم  شيء صنيعةٌ  ها وبواطنها، فكل  كلها ظواهر  
 ،الإنسان من طين. واسم ذلك الفيض ربوبيةٌ  ق  ل  ه وبدأ خ  ق  ل  شيء خ  
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يد، وعليه يتوقف استثمار يبذر الله بذر السعادة في كل سع وبه
ز مادة السعادات، وآثَر الورع والحزامة والتقاة وكل ما وبرو  اليرات

ه  ظم يوجد في الرشيدين. وكل شقي وسعيد، وطيب وخبيث، يَخذ ح  
 ،ه في المرتبة الربوبية، فهذا الفيض يجعل من يشاء إنساناً كما شاء رب  

ا، ويجعل ما يشاء ذهبً  ،ااسً ا، ويجعل ما يشاء نحُ ويجعل من يشاء حمارً 
 من المسؤولين.  وما كان الله

على الاتصال بوجه الكمال، ولو فرُض  واعلم أن هذا الفيض جار  
عين لفسدت السماوات والأرض وما فيهن، ولكن  انقطاعه طرفة  
ا، وكل ما في ا وحجرً ا، وشجرً يضً ضا وحفاعً ا، وي  ا ومريضً أحاط صحيحً 

 العالمين.
لم أسبابه ه في عام  قد  ، لتم الله هذا الفيض في كتابه وضعًاوقد   

طبعًا، فليس هذا التقديم محدودا في توشية الكلام، ومحصورا في رعاية 
نه تعالى إكمية لإراءة النظام، من حيث الصفاء التام، بل هي بلاغة ح  

لرؤية أفعاله الموجودة في طبقات الأنام، لتطمئن به  جعل أقواله مرآةً 
 قلوب العارفين.

 نايها رب  صفة يسم  من الصفات الفيضانية،  والقسم الثاني
ا ورحمانية، وله أن نسمي فيضانه فيضانا عام  من  ولا بد ."الرحمن"

من الفيضان الأول، ولا  ، وهو أخص  مرتبة بعد مرتبة الفيضان الأعم  
والأرضين. وإن الله في وقت  ءينتفع منه إلا ذوو الروح من أشياء السما

زله فضلا منه ـنيُ  بل ،والعمل والشكر هذا الفيض لا ينظر الاستحقاق  
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على كل ذي روح.. إنسانا كان أو حيوانا، مجنونا كان أو عاقلا، 
ما  روح من هلكة  دانت منها بعد مؤمنا كان أو كافرا، وينُج ي كلم 

ا ينفعه، لأن الله جو اد لقً شيء خ   ويعُطي كلم  ،كادت توي فيها
بالذات وليس بضنين. فكل ما ترى في السماء من الشمس والقمر 

شجار والأ اء، وما ترى في الأرض من الأنَّاروالنجوم والمطر والهو 
ن كلها م  فوالألبان السائغة، والعسل المصف ى،  والأثمار، والأدوية النافعة

ن عمل العاملين. وإلى هذا الفيضان أشار الله تعالى لا م   ،رحمانيته 
ع ت   في قوله:  ء   كُلم و ر حم  تي  و س  الرمحم  ن عالى: وفي قوله ت ، ش ي 

لمي ل  و النـمه ار  م ن  وفي قوله تعالى:  ، ع لمم ال قُرآن   ل ؤكُُم  با  م ن ي ك 
كُهُنم إ لاوفي قوله تعالى:  ، الرمحم  ن    تذكرةً  ، الرمحم  نُ  م ا يُ س 

أن يطير في الهواء، ولا  للمتقين. ولو لم يكن هذا الفيضان لما كان ل طير  
 ف  ش  ذي ق   ه، وكلم ف فُ يل ض  ع  مُ  كلم   أن يتنفس في الماء، ولأباد   لحوت  

 سبيل لإماطته كما لا يُفى على المستطلعين. يه، وما بق  فُ ظ  ش  
على  ر الليل  ألا ترى كيف يحيي الله الأرض بعد موتا؟ ويكو  

يجري  ر الشمس والقمر كلٌّ على الليل، وسخ   و ر النهار  النهار ويك
رحمانية للمتدبرين. وجعل لكم الليل  ن في ذلك لآيات  سم ى، إلأجل م

ا والسماء بناءً، ا، وجعل لكم الأرض قرارً رً مبص   لتسكنوا فيه والنهار  
قكم من الطيبات، فذلكم الرحمن ربكم وركم، ورز  صُ  ن  كم فأحس  وص ومر  

                                                           
  157:الأعراف   :3-2الرحمن    :43الأنبياء    :20الملك 
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مُربي   المساكين. والذين كفروا برحمانيته فجعلوا لله عليهم سلطانا مبينا، 
ا قدروا الله حق قدره وكانوا من الغافلين. ألا يرون إلى الشمس التي وم

ن ن عملهم أو م  لقها وجريها م  تجري من المشرق إلى المغرب؟ أكان خ  
زل ـرحمانيته الصالحين والظالمين. وكذلك ينُ ل الرحمن الذي وسعت  تفض  

أفهذه  به زروعا وأشجارا فيها فواكه كثيرة، ئشنفي ،الله ماءً في أوقاته
ن  ن عمل عامل أو رحمانية خالصة من الله تعالى الذي نجانا م  النعماء م  

ا لكل حاجة نحتاج فيها إلى مً كل اعتياص المعيشة، وأعطانا سُل  
فسبحان الله الذي أنعم علينا  .نحتاج إليها للاستسقاء يةً الارتقاء، وأرش  

ه قبل أن ق نعماءبرحمانيته، وما كان لنا من عمل نستحق به، بل خل  
 نع مين؟ ق، فانظر.. هل ترى مثله في المنُخل  

فحاصل الكلام أن الرحمانية رحمة عامة لنوع الإنسان والحيوان، 
ن غير وم   عمل   أجر   ن غير إرادة  ولكل ذي روح وكل نفس منفوسة، م  

 عه في الدين.بصلاحه وتور   عبد   استحقاق   لحاظ  
 نايها رب  يُسم   من الصفات الفيضانية صفة والقسم الثالث

من الله  فيضانَّا فيضانا خاصا ورحيميةً  يسم  ن، ولا بد من أن "الرحيم"
قص رون، ويذكرون ولا الكريم للذين يعملون الصالحات ويشم رون ولا ي

ون ليوم الرحيل، ويت قون يغفلون، ويبصرون ولا يتعامون، ويستعد  
صبحون صائمين. سخط الرب الجليل، ويبيتون لربهم سُج دًا وقيامًا، وي

ع، يُسم   ولا ينسون موتم ورجوعهم إلى مولاهم الحق، بل يعتبرون بنعي  
م د، ويذكرون مناياهم من موت الأحباب، ويهولهُ ويرتاعون لإلف  يفُق  
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ة الأحب   ريهم اخترامُ التراب على الأتراب، فيلتاعون ويتنبهون، ويُ  لُ ي  ه  
 ين.فيتوبون إلى الله وهم من الصالح ،أنفسهم موت  
زل من السماء على شريطة ـأن هذا الفيضان ين ك فهمت  فلعل   

له إلا بعد  الصالحة والتقوى والإيان، ولا وجود   ةم  ع والس   العمل والتور  
وجود العقل والفهم، وبعد وجود كتاب الله تعالى وحدوده وأحكامه، 

 لب  وكذلك المحرومون من هذه النعمة لا يستحقون عتابا ومؤاخذة من ق ـ 
لكتاب الله وتعليمه وتفهيمه،  مٌ ء  و  ر أن الرحيمية ت ـ فظه   .هذه الشرائط

القهر إلا بعد ظهور هذه  عطبُ  اقبله، ولا يدُرك أحد فلا يؤخذ أحدٌ 
هذا السر  مني  ذ  فخُ  .الرحيمية، ولا يُسأل فاسق عن فسقه إلا بعدها

نقطاع الذنب من آدم إلى ا ععلى المتنصرين. فإنَّم قائلون بلس وهو ردٌّ 
من الله تعالى  غه كتابٌ سواء عليه بل   الدنيا، ويقولون إن كل عبد مذنبٌ 

له عقل سليم أو كان من المعذورين. وزعموا أن الله تعالى لا  ي  وأعُط
يغفر أحدًا إلا بعد إيانه بالمسيح، وزعموا أن أبواب النجاة مغلقة 

والعدل  ،ادلولا سبيل إلى المغفرة بمجرد الأعمال، فإن الله ع ،لغيره
مين. فلما حصحص ب من كان مذنبا وكان من المجر عذ  يقتضي أن ي

 ر  ز  و   ر  ز  ه الطاهر لي  إليهم ابن   ر الناسُ بأعمالهم، أرسل  هم اليأس من أن تُط
بن ي الناس من أوزارهم، فجاء الاب وينُج  ث يُصل   ،الناس على عنقه

 . فدخلوا في حدائق النجاة فرحين ،النصارى ىوقتُل ونج  
ضعها على معيار من ن ـق د ها بعين المعقول وو   ولكن ،هذه عقيدتم
 ب فما تجد أعجب  تعج   كها مسلك الهذيانات. وإن  التحقيقات، سل  
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وأوجب من الرحم، فمن ترك  لا يعلمون أن العدل أهم   .من قولهم هذا
منه عدل ولا رحم، وما يفعل  يما بق   ل فعلاً المذنب وأخذ المعصوم ففع  

 ذلك إلا الذي هو أضل من المجانين. مثل
ث إذا كانت المؤاخذات مشروطة بوعد الله تعالى ووعيده فكيف  

يجوز تعذيب أحد قبل إشاعة قانون الأحكام وتشييده، وكيف يجوز 
عند  قها وعيدٌ الأولين والآخرين عند صدور معصية ما سب   أخذُ 

ن العدل لا يوجد لعين. فالحق أوما كان أحد عليها من المط   ،ارتكابها
أثره إلا بعد نزول كتاب الله ووعده ووعيده وأحكامه وحدوده 

 .وشرائطه
طل لا أصل لها، لأن وإضافة العدل الحقيقي إلى الله تعالى با 

و ر  الحقوق وتسليم وجوبها، وليس لأحد العدل لا يتُصومر إلا بعد تص
لإنسان حق على رب العالمين. ألا ترى أن الله سخ ر كل حيوان ل

ا على الله وأباح دماءها لأدنى ضرورته، فلو كان وجوب العدل حق  
لما كان له سبيلٌ لإجراء هذه الأحكام، وإلا فكان من الجائرين. تعالى 

من يشاء،  ولكن الله يفعل ما يشاء في ملكوته، يعُز  من يشاء، ويذُل  
 .ءمن يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشا ويُحيي من يشاء، وييت

ووجود الحقوق يقتضي خلاف ذلك، بل يجعل يداه مغلولة، وأنت 
ت المراتب، بها، وقد خلق الله مخلوقه على تفاوُ ترى أن المشاهدة تُكذ  

الٌ ونوق، وكلاب وذمخفبعض  ب ونمور، يالوقه أفراسٌ وحمير، وبعضه جم 
وجعل بعضهم  ،اوجعل لبعض مخلوقه سُعا وبصرا، وخلق بعضهم صُم  
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 قه كذا ولم   خل  ه أنه لم  أن يقوم ويُاصم ربم  حيوان حقٌّ  ي  عمين. فلأ
 يُلقه كذا؟ 

ب الله على نفسه حق العباد بعد إنزال الكتب وتبليغ .. كت  نعم  
 الوعد والوعيد، وبشمر بجزاء العاملين. فمن تبع كتابه ونبيه ونَّى النفس  

عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ومن عصى ربه وأحكامه وأبى، 
لاك الأمر الوعد والوعيد، لا العدل بين. فلما كان م  سيكون من المعذم ف

 العتيد، الذي كان واجبا على الله الوحيد، انَّدم من هذا الأصول
العدل  إيجاب فثبت أن .الذي بناه النصارى من أوهامهم دُ الممرم  المنيفُ 

كان   له إلا منومتاع كاسد، لا يقب   لحقيقي على الله تعالى خيال فاسدا
 ارة على عدل الله بناءٌ من الجاهلين. ومن هنا نجد أن بناء عقيدة الكف  

فيه فإنه يكفيك لكسر صليب النصارى إن   ر  فاسد على فاسد، فتدبمـ 
 كنت من المناظرين.

واسم هذه الصفة في كتاب الله تعالى رحيمية كما قال الله تعالى في  
ل مُؤ م ن ين  ر ح  كتابه العزيز:  اُلله غ فُورٌ ، وقال:  يمًاو ك ان  با  و 

يمٌ   إلاإلى المستحق، ولا ي طلبُ  فهذا الفيضان لا يتوجه إلا .رمح 
من  عاملا، وهذا هو الفرق بين الرحمانية والرحيمية، والقرآن مملوٌّ 

 نظائره، ولكن كفاك هذا القدر إن كنت من العاقلين.

                                                           
  )سهو، والصحيح: "الأصل". )الناشر 
  :44الأحزاب      :6الحجرات 
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ا ومظهرً  أخص   يه فيضانامن الفيضان.. فيضان نسم   القسم الرابع
ها وأكملها ا للمالكية، وهو أكبر الفيوض وأعلاها، وأرفعها وأتم  تام  

بعد هدم عمارات هذا  إلاولا يظهر  ،ومُنتهاها، وثمرة أشجار العالمين
 ونضوب   سحنته أطلاله وآثَره، وشحوب   س  و ودر  العالم الحقير الصغير

أسراره،  ت  ف دق  بين. وهو عالم لطير  نجمه كالمغ جنته، وأفول  ماء و  
 المتفكرين.  وكثرت أنواره، يحارُ فيها فهمُ 

وما  م ال ك  ي ـو م  الد  ين   قال الله تعالى في هذا المقام: وإن قلت لم  
يوم الدين؟ فاعلم أن السر في ذلك أن العدل لا يتحقق  قال: عادلُ 
ق الحقوق، وليس لأحد من حق على الله رب العالمين. إلا بعد تحق  

ة الآخرة موهبة من الله تعالى للذين آمنوا به وسارعوا إلى امتثاله ونجا
اء عجبة، كأنَّم كانوا في نج  بسرعة م تهل أحكامه وعبادته ومعرفوتقب  

 وق  ، ونُ ة  لم شم    وحاتم ممتطين على هوجاء  م ور  وات  د  غ   سائح  حركاتم وم  
حق العبادة، وما عرفوا  وا أمر الإطاعة، وما عبدوام  ت  ، وإن لم يُ ة  لم ع  م  ش  مُ 

حق المعرفة، ولكن كانوا عليها حريصين. وكذلك الذين عصوا ربهم، 
وكانوا يعملون  ،مداها، ولكن كانوا إليها مسارعينوإن لم تبلغ شقوتم 

يرى ما كان  السيئات ويزيدون في جراءاتم وما كانوا من المنتهين. فكلٌّ 
الرحمة فسيجد  نسيم   بم ه  م   ح  و  ن ناا، فم  من الله أو قهرً  ته رحمةً في ني  
 .القهر فسيقع في صدماتا صراصر   ل  ن قاب  ا فيها، وم  ا منها خالدً حظ  

ولا تكن  ر  وما هذا إلا المالكية لا العدل الذي يقتضي الحقوق، فتدبمـ 
 من الغافلين.
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واعلم أن في ترتيب هذه الصفات بلاغة أخرى نريد أن نذكرها 
ها  بعد   رين. وهو أن الآيات التي رص ع اللهُ حل المتبصن كُ لتكتحل م  

بعضها تحت  ، ووضع  ةكلها مقسومة على تلك الصفات برعاية المحاذا
ه ذات   لاً وات والأرضين. وتفصيله أنه تعالى ذكر أو  ابعض كطبقات السم

 ر كل ما هو يناسب البشرية  د في العالمين. ث ذك  ه بترتيب يوج  وصفات  
ل كل صفة بشرية تحت الله، ومع ذلك جع   د في قانونبترتيب يُشاه  

صفة إلهية، وجعل لكل صفة إنسانية مشر بًا وسُقيًا من صفة  إلهية 
د في الآيات، بينهما بترتيب وضعي يوج   تستفيض منها، وأرى التقابل  

بين. وتشريحه التام أن الصفات مع اسم الذات فتبارك الله أحسن المرت  
( 2( الله، )1في صدر السورة.. أعني: )ها ذكرُ  م  قد تقد   أبحر   خمسةُ 

( ومالك يوم الدين. 5( والرحيم، )4( والرحمن، )3ورب العالمين، )
المسة   مثلها خمسة من المغترفات مما ذكر من بعد، وقابل  كفجعل الله  

صفة  تُشابهه  ن ماء  بالمسة ، وكل واحد من المغترفات يشرب م  
 تسر  العارفين.  وتنُاوحه، وتأخذ مما احتوت على معان

ك  ن ـع بُدُ  :اسم الله تعالى، وتغترف منه جملةُ  ا بحرُ لهُ أو  .. مثلاً   إ يام
المعبود بالتذلل  ه وصارت كالمحاذين. وحقيقة التعبد تعظيمُ ت  التي حذ  

التام والاحتذاء بمثاله والانصباغ بصبغه والروج من النفس والأنانية  
لق كالمريض والعليل والعطشان، ه أن العبد قد خُ ر  كالفانين. وس  

ولا  أعبادة الله، فلا يبر  ته وإرواء كبده في ماء  وشفاؤه وتسكين غُل  
ه، ويفُرط صبابه، ويسعى إليه   إليه انصباب  ثني  يرتوي إلا إذا ي  
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ه إلا ت  اج  ي مجُ ل  ته ولا يحُ جاج  د ع  لب   ه ولا ير قريحت  طه   قين. ولا يُ سكالمست
 تطمئن قلوب الذين يعبدون الله ويَتونه الله، ألا بذكر الله كرُ ذ  

ك  ن ـع بُدُ مسلمين. ففي آية:  إقرارٌ لمعبودية الله الذي هو  إ يام
ع بجميع صفات الكاملية، ولذلك وقعت هذه الجملة تحت مستجم  

دُ لله   :جملة  ، فانظر إن كنت من الناظرين. الح  م 
ك   :منها جملةُ ، وتغترف ر ب   ال ع ال م ين   وثانيها بحرُ  إ يام

ت ع ينُ  ن عالم  العالمين كلها، وما م  . فإن العبد إذا سُع أن الله يرُبي  ن س 
والتجأ إلى  واضطر   بالسوء، فتضر ع   ه أم ارةً إلا هو مرب يه، ورأى نفس  

 برعاية آدابه، ليدركه بالربوبية دبهآبأهدابه، ودخل في م ق  بابه، وتعل  
شيء  تعطي كلم  فإن الربوبية صفةٌ  ؛سنينويُحسن إليه وهو خير المح

 لوجوده، ولا يغادره كالناقصين. ه المطلوب  ق  ل  خ  
ر اط  : وتغترف منه جملةُ  الرَّحْمَنِ  اسم بحرُ  وثالثها د نا  الص   اه 

ت ق يم   ليكون العبد من المهتدين المرحومين. فإن الرحمانية تعُطي   ،ال مُس 
ن صفة الربوبية، فهذه الصفة بي    م  ذي رُ ما يحتاج إليه الوجود ال كلم 

الوجود وتخليقه   الربوبية تسويةُ  وأثرُ  .للمرحوم موافقةً  تجعل الأسباب  
لباسًا  ي ذلك الوجود  كس  هذه الصفة أنَّا تُ  كما يليق وينبغي، وأثرُ 

ه، وتكحل عينه وتغسل وجهه، وتعطي له له زينت   بُ يواري سوأته، وت  
تبتها بعد الربوبية، وهي تعطي  ر  طرق الفارسين. وم  ا للركوب، وترُيه فرسً 
 فمقين.وجوده، وتجعله من المو  شيء مطلوب   كلم 
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ر اط  المذ ين   :وتغترف منه جملةُ  الرَّحِيمِ  اسم ورابعها بحرُ  ص 
مين المخصوصين. فإن الرحيمية ليكون العبد من المنع   ،أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  

ن يةٌ إلى الإنع وإن   ،فيها للمطيعين كة التي لا شريامات الاص  صفة مُد 
 كان الإنعام العام محيطة بكل شيء من الناس إلى الأفاعي والتن ين.

ينِ  وخامسها بحرُ   غ ير ُ  وتغترف منه جملةُ  مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
 غ ضُوب  ع ل ي ه م  و لا

. فإن غضب الله وتركه في الضلالة لا الضمال  ين الم
في يوم المجازاة، الذي  الكامل إلا وجهه على الناس على يقتُ ر حقظه  ت  

يُجاليهم الله فيه بغضبه وإنعامه، ويُجالحهم بتذليله وإكرامه، ويُجل ي عن 
السابقون كفرس مُجل ى، وتراءت  ىنفسه إلى ح د   ما جلمى كمثله، وتراء

غضب الله  ورد  هم المبين. وفيه يعلم الذين كفروا أنَّم كانوا مي   غ  الجالية ب  
وكانوا قوما عمين. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، 

ويتبين  في يوم الدين. فالذين أبوا وما  ولكن ع م ى هذه الدنيا مخف يٌّ 
بعين، فسوف يرون ي رسولنا ونور كتابنا وكانوا لطواغيتهم مت  د  تبعوا ه  

لتهم بالأعين، النار وزفيرها، ويرون ظلمتهم وضلا ظ  غضب الله وتغي  
ويجدون أنفسهم كالظالع الأعور، ويدخلون جهنم خالدين فيها، وما  

 كان لهم أحد من الشافعين.
ذو الجهتين..  م ال ك  ي ـو م  الد  ين  وفي الآية إشارة إلى أن اسم  
 من يشاء ويهدي من يشاء، فاسألوه أن يجعلكم من المهتدين. يُضل  

                                                           
 )سهو، والصحيح: "الوجه". )الناشر 
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ت هذه الآية ولطائفها الأدبية هذا ما أردنا من بيان بعض ن كا
ة المحتوية على التي هي للناظرين كالآيات، وبلاغتُ  ها الرائعة المبتكرة المحبر 

ك مية ومعارف نادرة من دقائق الإلهيات،  محاسن الكنايات، مع دُرر ح 
أدبها بارعة،  فلا تجد نظيرها في الأولين والآخرين. فلا شك أن مُل ح  

 قلوب العارفين. علوم فارعة، وهي يصبيها على أعلام الم  د  وق  
ترتيب خمسة أبحر التي تجري بعضها تلو بعض،  وقد علمت   

ه وكن من الشاكرين. وأما ترتيب المغترفات فتعرفه بترتيب أبحرها م  لم س  فت  
 إن كنت من المغترفين. 

 
 ُكَ نَسْتَعِي كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّّ  إيََّّ

 

ك  ن ـ قوله:  قد م الله   ت ع ينُ على قوله:  ع بُدُ إ يام ك  ن س   إ يام
فكأن العبد يشكر ربه  ،ل الاستعانةب  ن ق ـ إلى تفضلاته الرحمانية م   إشارةً 

تي أعطيتني من قبل دعائي ويقول يا رب إني أشكرك على نعمائك ال
ت قوعملي وجهدي واستعانتي بالربوبية والرحمانية التي سب ومسألتي

منك قوةً وصلاحًا وفلاحًا وفوزاً ومقاصد  ث أطلبُ  ،السائلين ل  ؤ  سُ 
 ى إلا بعد الطلب والاستعانة والدعاء وأنت خير المعطين. التي لا تعُط  

بالصبر فيما  ما تعُطى، والدعاء   على شكر   وفي هذه الآيات حثٌّ 
لتكون من الشاكرين  ،وأعلى اللهج إلى ما هو أتم   تتمنى، وفرط  

                                                           
 )سهو، والصحيح: "تصبي". )الناشر 
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الح ول والقوة، والاستطراح بين يدي على نفي  الصابرين. وفيها حثٌّ 
 والتضرع والثناء، والافتقار دعاءا للسؤال والا مديً ا منتظرً سبحانه مترقبً 

عن اللق  الموت  ، و الظئر يد والرجاء، كالطفل الرضيع في الوف   مع
على إقرار  واعتراف بأننا  وعن كل ما هو في الأرضين. وفيها حثٌّ 

ولا نتحسس منك إلا بعونك، بك نعمل الضعفاء، لا نعبدك إلا بك، 
ين. ليك نسعى كالثواكل متحرقين وكالعشاق متلظ  إوبك نتحرك، و 

و، والاعتصام بقوة الله وفيها حثٌّ   على الروج من الاختيال والزمه 
وهجوم المشكلات، والدخول في  تعالى وحوله عند اعتياص الأمور

بوا أنفسكم  احس  يقول يا عباد  -تعالى شأنه  - المنكسرين. كأنه
دوا كل حين. فلا ي ـز د ه  الشاب  منكم بقوته، ولا كالميتين، وبالله اعتض  

ي  سُ بدهائه،  ولا يثق الفقيه بصحة يتخص ر الشيخ بهراوته، ولا يفرح الك 
وكشفه م على إلهامه كئ المله  ولا يت   ،علمه وجودة فهمه وذكائه

من يشاء، ويدُخل من وخلوص دعائه، فإن الله يفعل ما يشاء، ويطرد 
 يشاء في المخصوصين.

ت ع ينُ وفي جملة   ك  ن س  إشارة إلى عظمة شر  النفس الأم ارة  إ يام
سليم   ل كلم ، فجع  مم ها قد ط  ارة، فكأنَّا أفعى شر  سم التي تسعى كالع  

، ولا مم ل إن ه  ، أو هي ضرغامٌ ما ينكُ ، وتراها تنفث السمم مم كعظم إذا ر  
 إلا بالله الذي هو يرجم الشياطين.  ،ة ولا كسب ولا لم م ولا قو  حول  

ت ع ينُ على  ن ـع بُدُ وفي تقديم  ن كاتٌ أخرى، فنكتب للذين  ن س 
ت المثاني، ويسعون إليها شائقين. هم مشغوفون بآيات المثاني لا برنا  
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وني لُ س   فيه سعادتم، فيقول يا عباد   عل م عباده دعاءً ي وهي أن الله 
لمعاناة والتكلف ربنا إياك نعبد ولكن با :نكسار والعبودية، وقولوابالا
والأوهام  ة الناضبةاس وبالروي  رقة الاطر وتمويهات الن  ف  شم وت ـ جوالت

أو كحاطب ليل،  ن س ي لمُكد ر  م   واليالات المظلمة، كماء   الناصبة
 :يعني وإياك نستعينظن ا وما نحن بمستيقنين.  إلا بعُ وإن نت  

نستعينك للذوق والشوق والحضور والإيان الموفور، والتلبية الروحانية 
لل الحبور، لنكون والسرور والنور، ولتوشيح القلب بحلُي المعارف وحُ 

بفضلك من سب اقين في عرصات اليقين، وإلى منتهى المآرب واصلين، 
 وفي بحار الحقائق متوردين. 

ك  ن ـع بُدُ  :وفي قوله تعالى  فيه غ ببيه آخر، وهو أنه ير تن إ يام
المستطيع، ويقوموا مُلب ين في كل  د  ه  ه إلى أن يبذلوا في مطاوعته جُ عباد  

في المجاهدات،  لعباد يقولون: ربنا إنا  لا نلوفكأن ا .المطيع حين تلبية  
 وفي امتثالك وابتغاء المرضاة، ولكن نستعينك ونستكفي بك الافتنان  

منك توفيقًا قائدًا إلى الرشد والرضاء، وإنا   جب والرياء، ونستوهببالعُ 
 طاوعين. المنا في ب  ثَبتون على طاعتك وعبادتك، فاكت ـُ

إنا  خصصناك  وهنا إشارة أخرى وهي أن العبد يقول يا رب  
نعبد شيئا إلا وجهك، ناك على كل ما سواك، فلا تك، وآثر  بمعبودي  

دين.وإنا  من المو   ح  
إلى أن الدعاء لجميع  ع الغير إشارةً م مالمتكل   لفظ   واختار  

واتحادهم  فيه على مسالمة المسلمين الإخوان لا لنفس الداعي، وحثم 
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لنصح أخيه كما يعنو لنصح  لداعي نفسهاوودادهم، وعلى أن يعنو 
ر ق بينه وبين ولا يفويهتم ويقلق لحاجاته كما يهتم ويقلق لنفسه،  ،ذاته

تعالى يوصي صحين. فكأنه ويكون له بكل القلب من النا ،أخيه
ثوا دعواتكم ناث  ي الإخوان والمحب ين. وت  اد  وا بالدعاء ت  ادويقول يا ع باد  ت  

 ثوا ني اتكم، وكونوا في المحبة كالإخوان والآباء والبنين.باث  وت  
 

 َإِهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْت
 لِ يَ اغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ عَلَيْهِمْ غَيِّْ الْمَ 

 

بما هو   على قول الذين يقولون إن القلم قد جفم  هذا الدعاء ردٌّ 
ر عباده بقبول تبارك وتعالى يبُش   كائن، فلا فائدة في الدعاء، فاللهُ 

وإن في الدعاء  .لكم ستجب  أالدعاء، فكأنه يقول يا عباد ادعوني 
 مين.قبول يدُخل الداعي في المنع  تأثيرات وتبديلات، والدعاء الم

ف بها قبولية الدعاء على طريق عر  وفي الآية إشارة إلى علامات تُ  
 لين. لأن الإنسان إذا أحب  الرحمن  إلى آثَر المقبم  الاصطفاء، وإياءٌ 

، فذلك الإنسان وإن كان على حُسن اعتقاد في أمر وقو ى الإيان  
وليس البر   ،كعين اليقيناستجابة دعواته، ولكن الاعتقاد ليس  

ب رم بل من يدُ ،كالمعاينة، ولا يستوي حال أولي الأبصار والعمين
ر ب، وكان معه أثر من المشاهدات، فلا باستجابة الدعاء حق التد

ه والذين يشك ون فيها فسببُ  .بٌ في قبولية الأدعيةولا ري يبقى له شكٌّ 
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هم بسلسلة ؤ ربهم، وابتلاالتفاتم إلى  ةُ ، ث قل  م من ذلك الحظ  حرمانَُّ 
هم أعينُ  وظهورات القدرة، فما ترق ت   توجد في واقعات الفطرة أسباب  

دوا ما لم تحُ ط بها فوق الأسباب المادية الموجودة أمام الأعين، فاستبع  
 آراؤهم وما كانوا مهتدين.

وفي هذه السورة ن كاتٌ شتى  نريد أن نكتب بعضها، ومنها أن 
دُ للَّ م  ر ب   العالمين  لها: و  الفاتحة سبع آيات  أ غ ير   وآخرها:  ،الح  م 

لق، وفي ال   بدء   . وفي الآية الأولى بيانُ ل  ين  االضم  ب  ع ل ي ه م  و لاال م غ ضُو 
الأخرى إشارة إلى قوم تقوم القيامة عليهم وعلى أمثالهم من اليهود 

الدنيا سبعة كما  إلى أن عمر إشارةٌ والمتنصرين. وفي تعيين "سبع" آية 
وما ندري حقيقة السبعة على وجه التحقيق،  .أن أيام أسبوعنا سبعة

 إلامن السبعة  يأهي آلاف كآلافنا أو غير ذلك، ولكنا نعلم أنه ما بق
هلك القرون واحدًا، وقد أراد الله تصرفات جديدة بعد انقضائها، فيُ 

 ق الآخرين. الأولى عند اختتامها ويُلُ 
ر اط  المذ ين  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  ادسة.. يعني وفي الآية الس  نكتةٌ  ص 

عليه ونفُخ فيه  نعم  السادس، وأُ  أخرى، وهي أن آدم قد خُلق في يوم
في الألف  ق رجلٌ الحياة في الجمعة بعد العصر، وكذلك يُُل   روحُ 

ب لهم أضاعوا إيانَّم، فيجيء ويُحيي قلوبهم، ويه   السادس وهو آدم قوم  
 ، ويجعلهم بعد نومهم من المستيقظين.ا طريا  غض   عرفانا

ت ق يم  ا  وفي آية:  ر اط  ال مُس  د نا  الص   على دعاء  حثٌّ و  إشارةٌ  ه 
ه كما هي صحة المعرفة، كأنه يعُل منا ويقول ادعوا الله أن يرُيكم صفات  
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لأن الأمم الأولى ما ضلوا إلا بعد كونَّم عُميًا  ،ويجعلكم من الشاكرين
 ون الأيام  فانُ فكانوا يُ  ،عرفة صفات الله تعالى وإنعاماته ومرضاتهفي م

ربت عليهم الذلة وكانوا الله عليهم، فضُ  فيما يزيد الآثَم، فحل  غضبُ 
، غ ير   ال م غ ضُوب  ع ل ي ه م   :من الهالكين. وإليه أشار الله تعالى في قوله

قوم أنعم الله عليهم إلى  إلام أن غضب الله لا يتوجه وسياق كلامه يعُل  
في الآية قوم عصوا  ال م غ ضُوب  ع ل ي ه م  من قبل الغضب، فالمراد من 

م وحقه في نعماء وآلاء  رزقهم الله خاصة واتبعوا الشهوات، ونسوا المنع  
قوم أرادوا أن يسلكوا مسلك  موكانوا من الكافرين. وأما الضالون فه

المنيرة  ارفلصادقة والمعالصواب، ولكن لم يكن معهم من العلوم ا
الحقة، والأدعية العاصمة الموفقة، بل غلبت عليهم خيالات وهمية 

وا، وما فركنوا إليها وجهلوا طريقهم، وأخطأوا مشربهم من الحق فضل  
سر حوا أفكارهم في مراعي الحق المبين. والعجب من أفكارهم وعقولهم 

بى منه الفطرة وأنظارهم أنَّم جومزوا على الله وعلى خلقه ما يَ
الصحيحة والإشراقات القلبية، ولم يعلموا أن الشرائع تخدم الطبائع، 

لها، فيا حسرةً عليهم.. ما ألهاهم عن  للطبيعة لا منازعٌ  والطبيب معينٌ 
 صراط الصادقين! 

وفي هذه السورة يعُل م الله تعالى عباده المسلمين.. فكأنه يقول يا 
موا م، واعتص  أعماله   ش ب ه  بوا ارى، فاجتن  عباد.. إنكم رأيتم اليهود والنص

عليكم  بحبل الدعاء والاستعانة، ولا تنسوا نعماء الله كاليهود، فيحل  
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ن طلب الهداية  نوا م  غضبه، ولا تتركوا العلوم الصادقة والدعاء، ولا ت  
 كالنصارى فتكونوا من الضالين.

داية لا إلى أن الثبات على اله وحثم على طلب الهداية إشارةً  
ومع ذلك إشارة إلى أن  .يكون إلا بدوام الدعاء والتضرع في حضرة الله

ا من غير أن يهديه الله لا يهتدي أبدً  ن لديه، والعبدُ م   الهداية أمرٌ 
وترقى النفوس  ،إلى أن الهداية غير متناهية ين. وإشارةٌ دخله في المهدي  ويُ 

 ل مه، فإنما الحري  ن ترك الدعاء فأضاع سُ م الدعوات، وم  إليها بسل  
وكان عليه من  ،وذكر ربه اللسان بالدعاء ب  ط  ن كان ر  بالاهتداء م  

فعسى أن يتزين للناس بما  ،المداومين. ومن ترك الدعاء واد عى الاهتداء
ياء، ويُرج من جماعة المخلصين. ة الشرك والر ليس فيه، ويقع في هو  

ب له . بفتح اللام.. وت  ل صًا.يترق ى يوما فيوما حتى يصير مخُ  والمخل ص
 زلة  ـزل منـر ا يكون بين الله وبينه ويدخل في المحبوبين، ويتنالعناية س  

ن غير أن يفهم حقيقة المقبولين. والعبد لا يبلغ حقيقة الإيان م  
الإخلاص ويقوم عليها، ولا يكون مخلصا وعنده على وجه الأرض 

. ولا ينجو أحد من عليه ويُافه أو يحسبه من الناصرين ئيت ك شيءٌ 
ويعصمه  ،غوائل النفس وشرورها إلا بعد أن يتقبله الله بإخلاصه

ويذيقه من شراب الروحانيين، لأنَّا خبيثة وقد  ،بفضله وحوله وقوته
  الردي ة ةانتهت إلى غاية البث وصارت منشأ الأهوية المضل   

ُ
ية، رد  الم

ئذا من شرورها ودواهيها فع لمم الله تعالى عباده أن يفروا إليه بالدعاء عا
يات م  مر المحفوظين. وإن مثل جذبات النفس كمثل الحُ دخلهم في زُ ليُ 
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ثل يات أعراضا هائلة مشتدة م  م  ة، فكما تجد عند تلك الحُ الحاد  
 يءالعرق الكثير والرعاف المفرط والقثل النافض والبرد والقشعريرة، وم  

ثل السبات اق، وم  ف، والعطش الذي لا يطُوالإسهال المضع   العنيف
 ح  ل  طاس المثل العُ زم، وخشونة اللسان وقحل الفم، وم  لاق الالكثير والأر  

ها واق، وغير  وسقوط الشهوة والفُ  والصداع الصعب، والسعال المتواتر
موادها  ،كذلك للنفس جذبات وعلامات  ؛من علامات المحمومين

أسيرها يبور، تفور، وأمواجها تمور، وأعراضها تدور، وبقراتا تخور، و 
الهداية كمثل الرجوع إلى الطبيب  ن كان من الناجين. فطلبُ م   وقلم 

نعام الذي أشار الله إليه الحاذق والاستطراح بين يدي المعالجين. والإ
الله  سعاده، ورجوعُ إودوام  حماء ودادهإالعبد إلى الله و  لُ هو تبت   لعباده

دخاله في إا من أطواده، و طودً  لهع  إليه ببركاته وإلهاماته واستجاباته، وج  
رُ كُوني  ب ـر دًا و س لامًا ع ل ى إ ب ـر اه يموقوله:  ،عباده المحفوظين يا  نا 

، 
ن حُم ى المعاصي، م   له من الطيبين الطاهرين، فهذا هو الشفاءُ ع  وج  

اللطيف الذي لا يعلمه إلا  ق الأدوية والأغذية، والتدبيرُ بأوف   والعلاجُ 
 رب العالمين.

ث اعلم أن الله في هذه السورة المباركة يبُين للمؤمنين ما كان آخر 
شأن أهل الكتاب ويقول إن اليهود عصوا ربهم بعد ما نزلت عليهم 
الإنعامات وتواترت التفضلات، فصاروا قوما مغضوبا عليه، والنصارى 

                                                           
  :70الأنبياء 
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العبد الضعيف العاجز، فصاروا قوما  زل  ـربهم وأنزلوه من نسوا صفات  
 ضالين.

وفي السورة إشارة إلى أن أمر المسلمين سيؤول إلى أمر أهل 
الكتاب في آخر الزمان، فيشابهونَّم في أفعالهم وأعمالهم، فيدركهم الله 
تعالى بفضل  من لدنه، وإنعام  من عنده، ويحفظهم من الانحرافات 

 ، ويدُخلهم في عباده الصالحين.والوهمية ة والبهيميةعي  السبُ 
زل من ـة إلى بركات الدعاء، وإلى أنه كل خير ينوفي السورة إشار 
ف الحق وثب ت نفسه على الهدى، وتذ ب ن عر  السماء، وإلى أنه م  

نع مين. والذى عصى ربه يُضيعه الله ويدُخله في عباده الموصلح فلا 
 فيكون من الهالكين.

 ،الدعاء وفي السورة إشارة إلى أن السعيد هو الذي كان فيه جيشُ 
ق بفضل ربه إلى أن تدركه س ولا ييأس، ويث  ب، ولا يعب  ولا يلغ  أ لا يعب  

 عناية الله فيكون من الفائزين.
رة بقدر إيان العبد وفي السورة إشارة إلى أن صفات الله تعالى مؤث  

العارف إلى صفة من صفات الله تعالى وأبصره ببصر  ه  بها، وإذا توج  
ل روحانية هذه نه، فتدخُ روحه، وآمن ث آمن ث آمن حتى فنى في إيا

ا من غير الرحمن، ه فارغً الصفة في قلبه، وتأخذه منه، فيرى السالك بال  
ان، ويكون من ه حلوًا بذكر المن  ا بالإيان، وعيش  ه مطمئن  وقلب  

 المستبشرين. فتتجلى تلك الصفة له وتستوي عليه حتى يكون قلبُ 
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بعد ذهاب هذه الصفة، وينصبغ القلب بصبغها  هذا العبد عرش  
 الصبغ النفسانية، وبعد كونه من الفانين.

 م  أن هذه الإشارة توجد في الفاتحة؟ فاعل   ن أين علمت  م   فإن قلت  
دُ لله  أن لفظ   ل الحمدُ قُ "يدل عليه، فإن الله تعالى ما قال:  الح  م 

دُ لله  ، بل قال: "لله  ا فينا وأرانا ما كان مخفي  فطرت   ، فكأنه أنطق  الح  م 
وهذه إشارة إلى أن الإنسان قد خُلق على فطرة الإسلام،  .فطرتنا

ل في فطرته أن يحمد الله ويستيقن أنه رب العالمين، ورحمن،  وأدُخ 
ورحيم، ومالك يوم الدين. وأنه يعُين المستعين وي هدي الداعين. فثبت 
من ههنا أن العبد مجبولٌ على معرفة ربه وعبادته، وقد أُشر ب في قلبه 

كر الله تعالى على ري ذ  ته، فتظهر هذه الحالة بعد رفع الحجب، وتجُ ب  مح
ف، وتنبت شجرة المعارف وتثمر وتؤتي اللسان من غير اختيار وتكل  

 حين.  كل  أكله
ر اط  المذ ين  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  وفي قوله تعالى:  إشارة أخرى،  ص 

ين. فإذا اتصلت لين بالأولق الآخرين مشاك  وهو أن الله تعالى خل  
زل الفيض من ـالطبائع، فين ومناسبة   لاقتداءا أرواحهم بأرواحهم بكمال  

فضاء المستفيض إلى المفيض وبلغ الأمر إ قلوبهم إلى قلوبهم، ث إذا تم  
هما في فيصير وجودهما كشيء واحد، ويغيب أحد ،إلى غاية الوصلة

 هذه المرتبة يُسمى برمُ عنها بالاتحاد، وفيعالمالآخر، وهذه الحالة هي 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "أُكُلها". )الناشر 
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ته إياهم في جوهرهم وطبعهم  الأنبياء لمشابه   السالك في السماء تسمية  
 كما لا يُفى على العارفين.

، فكأنه يقول يا وحاصل الكلام أن الله تعالى يبُش ر لأمة نبي نا 
 ،اتممين السابقين، وفيكم استعدادإنكم خُلقتم على طبائع المنع   عباد  

دوا لتحصيل الكمالات، واعلموا أن ستعدادات، وجاه  فلا تُضيعوا الا
نزول المسيح  ر  م س  الله جو ادٌ كريم وليس ببخيل ضنين. ومن ههنا يفُه  

الذي يُتصم الناس فيه.. فإن عبدًا من عباد الله إذا اقتدى هدي 
ين، للانصباغ بصبغ المهدي   ب  ع سنن الكاملين، وتأهم المهتدين، وتب  

نانه، وأد ى شرط السلوك بحسب ته وج  وقو   ع إرادتهف إليهم بجميوعط  
بالحال، ودخل في الذين  والمقال   وش ف ع  الأقوال بالأعمالإمكانه، 

كر الله ذ   يتعاطون كأس المحبة للقادر ذي الجلال، ويقتدحون زناد  
بالتضرع والابتهال، ويبكون مع الباكين.. فهنالك يفور بحر رحمة الله 

ه بإفاضة التهتان، ث يَخذ يد   ويهتر خ والأدران، ولره من الأوسا ليُطه  
يه إلى أعلى مراتب الارتقاء والعرفان، ويدُخله في الذين خلوا من ويرُق  

كمالا كمثل    يفيُعط ،صلحاء والأولياء والرسل والنبيينقبله من ال
كمالهم، وجمالًا كمثل جمالهم، وجلالًا كمثل جلالهم، وقد يقتضي 

له  يفيُعط ،على قدم نبي خاص ن يرُسل هذا الرجل  الزمان والمصلحة أ
سُاً كاسُه، ويجعل الله اع ل مًا كعلمه، وعقلا كعقله، ونوراً كنوره، و 

ن أرواحهما كمرايا متقابلة، فيكون النبي كالأصل، والولي كالظل، م  
                                                           

 "الناشر(سهو، والصحيح: "ليرويه( . 
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يرية، والغ   ن روحانيته يستفيد، حتى يرتفع منهما الامتيازُ مرتبته يَخذ وم  
الأول على الآخر، ويصيران كشيء واحد  عند الله وعند  حكامُ أ دُ ر  وت  
ه الله وتصريفه إلى جهة، وأمرُ  زل على الآخر إرادةُ ـه الأعلى، وينئ  ل  م  

من أسرار الله تعالى لا  ونَّيه بعد عبوره على روح الأول، وهذا سرٌّ 
 يفهمه إلا من كان من الروحانيين.

ه بقلب نبي بمشابهة قوية واعلم أن ذلك الرجل الذي يتشابه قلب 
شديدة تامة كاملة لا يَتي إلا إذا اشتدت الضرورة لمجيئه، فلما قامت 

عبدا من عباده لهذا  الله الضرورة لوجود مثل ذلك الرجل.. يستأثر
روحه  زل عليه سر  ـثه، وينر  فيدانيه رحمته كما كانت دانت مُو  ،الأمر

ته، اعل إرادته في إرادوحقيقة جوهره، وصفاء سيرته وشأن شمائله، ويج
وتوجهاته في توجهاته، حتى يتجلى فيه جميع شؤون النبي المشبه به 
ويصير مغمورا في معنى الاتحاد، فيصيران حقيقة واحدة يقع عليهما 

بون إلى مثال واحد، كأن النبي المشبه به نزل من اسم واحد، وينُس  
 نزول عيسى في النبي  السماء إلى أهل الأرضين. فهذا معنى قول  

، وهو الحق لا يُُالف القرآن ولا يعُارضه، وقد مضى  ابن مريم
 في   وُ بغير الحق ولا تكن من المنكرين. قد ت ـُ ل  مثله في الأولين. فلا تجاد  

قوما  ف  فلا تخ   .ا من بعدهو ء الذين خلوا من قبله وجافي   وُ عيسى كما ت ـُ
وآثروا الشك  ،القرآنوآثروا غير القرآن على  ،تركوا كتاب الله ونصوصه

بحبل  م  كلها واعتص    تلك الفرق   ل  ه واعتز  ر  ه  وق ـ  الله   ف  خ  و  ،على اليقين
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حق  فيه نان التوجه إلى هذه الآية وأمعن  ف ع  من صر  الله المتين. و 
 فيرى أنَّا شاهد على بياننا هذا ويكون من المذعنين. ،الإمعان

 

 ه     بدلائل      الفرقان  وأثبـ ت      هرم س   فلا تعذلوني بعد ما قلتُ 

 وأنار صدقي عند ذي العرفان     واضح    برهاني بقول   وقد بان  
 النيران    في   ألقاك  أنه    ولو   هبل  وسُ  وعليك بالصدق النقي  

 

ث اعلم أن لله تعالى صفات ذاتية ناشئة من اقتضاء ذاته، وعليها 
ورحيمية ( 3)ورحمانية ( 2)ربوبية ( 1)مدار العالمين كلها، وهي أربعة: 

( 1)ومالكية، كما أشار الله تعالى إليها في هذه السورة وقال: ( 4)
يم   (3) الرمحم  ن   (2)ر ب   العالمين   الد  ين . فهذه  م ال ك  ي ـو م   (4)الرمح 

الصفات الذاتية سابقة على كل شيء ومحيطة بكل شيء، ومنها 
وأما صفة  .ها ووصولها إلى كمالاتاالأشياء واستعدادها، وقابليت وجودُ 

بل هي ناشئة من عدم قابلية بعض  ،الغضب فليست ذاتية لله تعالى
الأعيان للكمال المطلق، وكذلك صفة الإضلال لا يبدو إلا بعد زيغ 

 الضالين. 
لى العالم الذي ا عوأما حصر الصفات المذكورة في الأربع فنظرً 

كله يشهد على وجود هذه   ألا ترى أن العالم يوجد فيه آثَرها.
ها لا يشك في وقد تجلت هذه الصفات بنحو   ،الصفات بلسان الحال

                                                           
 )سهو، والصحيح: "فيها". )الناشر 
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إلى انقراض  وهذه الصفات أربعٌ  .بصيٌر إلا من كان من قوم عمين
ث تتجلى من تحتها أربع أخرى التي من شأنَّا أنَّا لا  ،النشأة الدنيوية

الرب الكريم الذي لم  ها عرشُ ع  طال  م   لُ تظهر إلا في العالم الآخر، وأو  
ا لأنوار رب العالمين، ا تام  غير الله تعالى وصار مظهرً  يتدنس بوجود  

 ع  وقوائمه أربعٌ: ربوبية ورحمانية ورحيمية ومالكية يوم الدين. ولا جام  
الإنسان  الله تعالى وقلبُ  ة إلا عرشُ ي  لهذه الأربع على وجه الظل  

كلها، ووقعت كقوائم الكامل، وهذه الصفات أمهات لصفات الله  
العرش الذي استوى الله عليه، وفي لفظ الاستواء إشارة إلى هذا 

كمل من الله الذي هو أحسن الالقين. الانعكاس على الوجه الأتم الأ
 ،أمرها رُ ومدب ـ  ،هاوتنتهي كل قائمة من العرش إلى م ل ك  هو حاملُ 

فهذا معنى قول ها على أهل السماء والأرضين. وقاسُ ُ  ،تجلياتا وموردُ 
فإن الملائكة  ، و يح  م لُ ع ر ش  ر ب  ك  ف ـو ق ـهُم  ي ـو م ئ ذ  ثم  انيةٌ الله تعالى: 

والسر في ذلك أن العرش ليس  .فيها حقيقة عرشية يحملون صفات  
 قديم أٌ شيئا من أشياء الدنيا، بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة، ومبد

رحيمية والمالكية لإظهار التفضلات للتجليات الربانية والرحمانية وال
فإنه كان ذا  ،في صفات الله تعالى وتكميل الجزاء والدين. وهو داخلٌ 

 من المتدبرين. ن  فكُ  ،ولم يكن معه شيء العرش من قديم،
عظيم من أسرار الله تعالى  رٌّ وحقيقة العرش واستواء الله عليه س  

هيم عقول هذا العالم ا لتفعرشً  ي  بالغة ومعنى روحاني، وسُُ    وحكمةٌ 
                                                           

  :18الحاقة 
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ولتقريب الأمر إلى استعداداتم، وهو واسطة في وصول الفيض الإلهي 
والتجلي الرحماني من حضرة الحق إلى الملائكة، ومن الملائكة إلى 

بل التكثر ههنا  ،الفيض قوابل   رُ ح في وحدته تعالى تكث ـ ولا يقد   .الرسل
وينصرهم في  ،روحانيةينهم على القوة اليوجب البركات لبني آدم، ويع  

المجاهدات والرياضات الموجبة لظهور المناسبات التي بينهم وبين ما 
 يصلون أنيصلون إليه من النفوس كنفس العرش والعقول المجردة إلى 

الإلهية  الجذباتُ  ث إذا أعان السالك   .ة العللالأول وعل   أإلى المبد
المقصد  عدجيه من بُ فيقطع كثيرا من حجبه، وين ،الرحمانية والنسيمُ 

دخله في الواصلين. فيكمل ه بالنور الإلهي ويُ و  ر نوكثرة عقباته وآفاته، وي
 ولا شعور   .المنازل والمقامات ات  له الوصول والشهود مع رؤيته عجائب

 والاطلاعُ  ،ل للعقل فيهدخ  م  لأهل العقل بهذه المعارف والنكات، ولا 
العقل  تالنبوة والولاية، وما شم  إنما هو من مشكاة  بأمثال هذه المعاني

رائحته، وما كان لعاقل أن يضع القدم في هذا الموضع إلا بجذبة من 
 جذبات رب العالمين.

ن على و ت الأرواح الطيبة الكاملة من الأبدان، ويتطهر وإذا انفك  
ضون على الله تحت العرش وجه الكمال من الأوساخ والأدران، يعُر  

 يغاير ربوبيةً  تها من ربوبيون بطور جديد حظ  بواسطة الملائكة، فيأخذ
ا من رحيمية أولى، وحظ   رحمانية   ا من رحمانية مغاير  سابقة، وحظ  

                                                           
 )سهو، والصحيح: "يصلوا". )الناشر 
 )سهو، والصحيح: "شم ". )الناشر 
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ما كان في الدنيا. فهنالك تكون ثماني صفات تحملها  ومالكية مغاير  
ك ل  ثمانية من ملائكة الله بإذن أحسن الالقين. فإن لكل صفة م  

تلك الصفة على وجه التدبير ووضعها في محلها، مُو كملٌ قد خُلق لتوزيع 
راًوإليه إشارة في قوله تعالى:  ب  ر ات  أ م  ف ال مُد 

،  من  ن  ولا تكُ  ر  فتدبمـ
 الغافلين.

وزيادة الملائكة الحاملين في الآخرة لزيادة تجليات  ربانية ورحمانية 
 ورحيمية ومالكية عند زيادة القوابل، فإن النفوس المطمئنة بعد

تترقى في استعداداتا،  ني والرب الكريمها ورجوعها إلى العالم الثاعانقطا
فتتموج الربوبية والرحمانية والرحيمية والمالكية بحسب قابلياتم 
واستعداداتم كما تشهد عليه كشوف العارفين. وإن كنت من الذين 

 ظر  من القرآن، فتجد فيه كثيرا من مثل هذا البيان، فان لهم حظٌّ  أعُطي  
 لتجد شهادة هذا التحقيق، من كتاب الله رب العالمين. بالنظر الدقيق

ر اط  المذ ين  ا  ث اعلم أن في آية:  ت ق يم  * ص  ر اط  ال مُس  د نا  الص   ه 
إشارة عظيمة إلى تزكية النفوس من دقائق الشرك  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  

ة في تحصيل كمالات صال أسبابها، ولأجل ذلك رغ ب الله في الآيئواست
الأنبياء واستفتاح أبوابها، فإن أكثر الشرك قد جاء في الدنيا من باب 
إطراء الأنبياء والأولياء، وإن الذين حسبوا نبيهم وحيدا فريدا، ووحده 

ا لا شريك له كذات حضرة الكبرياء، فكان مآل أمرهم أنَّم اتخذوه إلهً 
فالله  .اء والاعتداءوهكذا فسدت قلوب النصارى من الإطر  ،بعد مدة

                                                           
  :6النازعات 
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مين فسدة والغواية، ويومئ إلى أن المنع  يشير في هذه الآية إلى هذه الم

ثون ليصطبغ الناس بصبغ تلك ثين إنما يبُع  لين والنبيين والمحدم من المرس  
غرض من إرسال الكرام، لا أن يعبدوهم ويتخذوهم آلهة كالأصنام، فال

 مت بع قريع   هرة، أن يكون كل  ذوي الصفات المط بةتلك النفوس المهذم 
فأومأ الله في هذه  .فاةهذه الصم على  الجبهة   ع  ، لا قار  فات  تلك الص  

لنبيين ليست ككمالات الآية لأولي الفهم والدراية إلى أن كمالات ا
وأن الله أحدٌ صمدٌ وحيدٌ لا شريك له في ذاته ولا في  ،رب العالمين

بعين بل جعل الله لهم وارثين من المت   ،صفاته، وأما الأنبياء فليسوا كذلك
يجدون ما وجد أنبياؤهم إن كانوا لهم  ..هم وُرثَؤهمتُ م  الصادقين، فأُ 

تُم  تحُ ب ون  الله  ف اتمب عُوني  :متبعين. وإلى هذا أشار في قوله  قُل  إ ن  كُنـ 
يُح ب ـب كُمُ اللهُ 

  باعهم الله بشرط ات   اء  أحب   م ة  ل الأُ كيف جع    ، فانظر
 واقتدائهم بسيد المحبوبين. 

ر اط  المذ ين  أ ن ـع م ت  ا  وتدل آية  ت ق يم  * ص  ر اط  ال مُس  د نا  الص   ه 
 غيرُ  واجبٌ  يقين حقٌّ لين والصد  أن ترُاث السابقين من المرس   ع ل ي ه م  

للاحقين من المؤمنين الصالحين إلى يوم الدين. وهم  مجذوذ ومفروضٌ 
ء ويجدون ما وجدوا من إنعامات الله. وهذا هو الحق فلا يرثون الأنبيا

 تكن من الممترين.
ث والوارث، فتنكشف من تلك ة المور  ي  ول م    ذلك التوارث ر  وأما س  

م الرب الوحيد، فإن الله المعين وأرحم الآية التي تعُل م التوحيد، وتعُظ  
                                                           

  :32آل عمران 
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ك  ن ـع بُدُ وقال: في التلقين،  غ  الراحمين، إذا عل م دقائق التوحيد وبال   إيام
ت ع ينُ  ك  ن س   ، فأراد عند هذا التعليم والتفهيم أن يقطع عروق  و إ يام

ة خاتم النبيين، لينج ي م  منه على أُ  من لدنه ورحمةً  الشرك كلها فضلاً 
وعطاءً  ةً بر م م   منا دعاءً من آفات و ر د ت على المتقدمين. فعلم  ة  م  هذه الأُ 

بتعليمه، ونطلب منه  ستخلصين. فنحن ندعونا منه من المل  وجع  
ر اط  ا  ده، قائلين: محين بحده، مفص  ف  بتفهيمه، فرحين بر   د نا  الص   ه 

ر اط  المذ ين  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  غ ير    ت ق يم  * ص    ال م غ ضُوب  ع ل ي ه م  و لاال مُس 
للأنبياء  عطي  ما أُ  . ونحن نسأل الله لنا في هذا الدعاء كلم الضمال  ين

من النعماء، ونسأله أن نثبت كالأنبياء على الصراط، ونتجافى عن 
ع حظيرة القدس، متطهرين من كل الاشتطاط، وندخل معهم في مرب  

العالمين. فلا يُفى أن الله جعلنا  رب    ىر  أنواع الرجس، ومبادرين إلى ذ  
م والمكتوم، نا وأعطانا المعلو ظلال الأنبياء، وأورث  أفي هذا الدعاء ك

ر نا، قـ  نا منها و  ن كل الآلاء والنعماء، فاحتمل  والمعكوم والمختوم، وم  
الفائزين.  نا محلم ل  ل  ح  بقدرها، فأُ  فقرنا، وسالت أوديةٌ  نا بما يسد  ورجع  

بمغ بصبغ المرسلين والأصفياء، لنُص وبعث   إرسال الأنبياء ر  وهذا هو س  
 مين.بين المنع  رث الأولين من المقرم الكرام، وننتظم في سلك الالتئام، ون

، وطفق ا كمالاً ومع ذلك قد جرت سُن ة الله أنه إذا أعطى عبدً 
شركونه بالرب الكريم عزةً وجلالًا، بل ، ويُ الجهُ ال يعبدونه ضلالاً 

ته ويضع كمالا ،ويُسم يه بتسميته ،هل  ثـ  م    فع الًا، فيخلق اللهُ يحسبونه ربا  
ليبُطل ما خطر في قلوب المشركين.  غيرتهفي فطرته، وكذلك يجعل ل
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يفعل ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل وهم من المسؤولين. يجعل من يشاء  
ر  السائغ للاغتذاء، أو كالد ر ة البيضاء في اللمعان والصفاء، كالدم 

ر سف  يب العميم، حتى يُ خه بالط    من التسنيم، ويضم  ويسوق إليه شرباً 
 نسيم للناظرين. ج ر  أى وسيم، وأ  ر  عن م  

لاب الرشاد إلى رحمته فالحاصل أنه تعالى أشار في هذا الدعاء لطُ 
رحمتي كل شيء..  ة والوداد، فكأنه قال إنني رحيم.. وسعت  العام  

 لبعض من التفضل والعطاء، لأسُد  باب العباد وارثًَ  أجعل بعض  
 .شيع من تخصيص الكمالات ببعض أفراد من الأصفياءالشرك الذي ي  

، وعطاء  شامل  ر الناس بفيض عام  هذا الدعاء، كأنه يبُش   ر  هذا هو س  ف
كبخيل وضنين. فاذكروا   العالمين، ولستُ  اض ورب  ، ويقول إني في  لأنام  
 ، وإن صراطي صراط قدوتمم  ، فإن فيضي قد عمم فيضي وما ث م  بيت  

وهذه وطلب كالمجاهدين.  ،واستعد   د  أعتلكل من نَّض و  ،مُدم سُو  ي  و 
ر اط  المذ ين  أ ن ـع م ت  ا  نكتة عظيمة في آية:  ت ق يم  * ص  ر اط  ال مُس  د نا  الص   ه 

وا أبوابه، فالسلام على قوم استُخل ص وهي إزالة الشرك وسد   ،ع ل ي ه م  
عهم من الطالبين ن تب  وعلى كل م   ن لديهم،وعلى م   من هذا الشرك

 الصادقين.
ي أن الصراط المستقيم هو النعمة وفي الآية إشارة أخرى، وه
الله  عمُ كل ما يعُطى، وينتاب العبد ن    العظمى، ورأس كل نعمة وبابُ 

لهذه  ب  ومن تأه   .لا يبلى لكٌ له هذه الدولة الكبرى ومُ  ي  عط  أُ  مُذ  
فقد دُع ي  إلى كل أنواع الهدى، ورأى  ،النعمة ووُف  ق  للثبات عليها
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 الهفوات كل  اه الله مننج   .الدجى عد لياليالنضير والنور المنير ب العيش  
صاة، وأراه سبل العُ  ةقاناقاة بعد مُ وأدخله في زمر التُ  ،قبل الفوات

 الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
في الدين القويم، فهي  ريدت  وأما حقيقة الصراط المستقيم، التي أُ 

اضيا بمرضاته وفو ض إليه الروح ان، وكان ر ه المن  ربم  أن العبد إذا أحب  
نان، وأسلم وجهه لله الذي خلق الإنسان، وما دعا إلا إياه، والج  

ن غشيه، واستقام في م   ه  والحنان، وتنب   وصافاه وناجاه، وسأله الرحمة  
، ، وقو ى اليقين والإيان  ا وأعان  ب  فه الله حُ الرحمن، وشغ   يمشيه، وخش  

به وعقله، وجوارحه وأرضه وحقله، ه، وإر  العبد إلى ربه بكل قلب فمال  
ع إلا هواه، وجاءه بقلب ي له إلا ربه وما تب  ق  عما سواه، وما ب وأعرض  

دلال إفي سبل سيره، وتاب من كل  د إلا الله  ن غيره، وما قص  عفارغ 
 العاجلة   ر  ذ  الرب كالمساكين، وو   ر حضرة  واغترار بمال وذي مال، وحض  

على الله، وكان لله، وفنى في  ل  ة وابتغاها، وتوك  الآخر  وألغاها، وأحبم 
الله، وسعى إلى الله كالعاشقين.. فهذا هو الصراط المستقيم الذي هو 
منتهى سير السالكين، ومقصد الطالبين العابدين. وهذا هو النور 

إلا بعد  إلا بعد حلوله، ولا يحصل الفلاحُ  الرحمةُ  الذي لا يحل  
منه بذات الصدور،  لذي ينُاجي السالكُ حصوله، وهذا هو المفتاح ا

 وتفُتح عليه أبواب الفراسة، ويُجعل مُحدمثًَ من الله الغفور.
محاض الني ة، إخلاص و بكرة بهذا الدعاء بالإ ه ذات  ن ناجى ربم وم   

الأصفياء  محل   قاء والوفاء، فلا شك أنه يحل  ورعاية شرائط الات  
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ان، المن   الثكلان في حضرة الرب   آهة   بين. ومن تأو ه  اء والمقر  والأحب  
هذا الدعاء من الله الرحمن، خاشعا مبتهلا وعيناه  ب استجابة  وطل  

ى له تذرفان، فيُستجاب دعاؤه ويُكرم مثواه، ويعُطى له هداه، وتقُوم 
من  ه الذي كان أوهن  ى له قلبُ المنيرة كالياقوت، ويقُوم  ه بالدلائلعقيدتُ 

ع ودقائق الورع، فيُدعى إلى ق رى ر  وسعة الذم ق لتفم بيت العنكبوت، ويوُ 
وًى الروحانيين، ومطائب الربانيين. ويكون في كل حال غالبا على ه  

 ، ويقوده برعاية الشرع حيث يشاء كأشجع راكب على أطوع  مغلوب  
لها، ويتولاه  لأجلها، ولا يسجد لع ج  نىم ع  ، ولا يبغي الدنيا ولا يتـ  مركوب  

لحين. وتكون نفسه مطمئنة ولا تبقى كالمبيد الله وهو يتولى الصا
 
ُ
  حملقة   لقُ م  ، ولا تُح  ل  ض  الم

ُ
سلوكه كالكرام،  رى مقاصد  ، ويل  ط  الباز الم

 عين. هام، بل يشرب كل حين من ماء م  حبه كالج  ولا تكون سُ 
ت عليه ذلك المقام، والتثب   الله عباده على أن يسألوه إدامة   وحثم 

، لأنه مقام رفيع، ومرام منيع، لا يحصل لأحد والوصول إلى هذا المرام
إلا بفضل ربه، لا بجهد نفسه، فلا بد من أن يضطر العبد لتحصيل 

 هذه  هذه النعمة إلى حضرة العزة، ويسأله إنجاح  
ُ
ية بالقيام والركوع ن  الم

 ر  والسجدة والتمرغ على ت ـُ
 
ا ا ذيل الراحة، ومتعرضً ة، باسطً ذل  ب الم

 المضطرين.  للاستماحة، كالسائلين
إلى رعاية حسن الآداب،  إشارةٌ  غ ير   ال م غ ضُوب  ع ل ي ه م   وجملةُ 

، ولا يعرفها إلا من كان الأرباب، فإن للدعاء آداباً  والتأدب مع رب  
تو ابًا، ومن لا يبُالي الآداب، فيغضب الله عليه إذا أصر  على الغفلة وما 
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قل   ذلكاب، فلأجل تاب، فلا يرى من دعائه إلا العقوبة والعذ
وإن  .ب والغفلة والرياءج  جب العُ الفائزون في الدعاء، وكثر الهالكون لح ُ 

أكثر الناس لا يدعون إلا وهم مشركون، وإلى غير الله متوجهون، بل 
إلى زيد وبكر ينظرون، فالله لا يقبل دعاء المشركين، ويتركهم في 

وليس الداعي  سرين.وة الله قريب من المنكب  بيدائهم تائهين، وإن ح  
تلب بكل برق وضياء، ويريد أن الذي ينظر إلى أطراف وأنحاء، ويُُ 

ويبغي  ،وةب  ربوة راغبا في ح   ه ولو بوسائل الأصنام، ويعلو كلم مم ع كُ تر  يُ 
والفاسقين. بل الداعي الصادق هو  ،ولو بتوسل اللئام معشوق المرام

كالمنقطعين   تيلا، ويجيء الله  الذي يتبتل إلى الله تبتيلا، ولا يسأل غيره ف
ه، ولو كان من ه، ولا يعبأ بمن هو غيرُ المستسلمين، ويكون إلى الله سيرُ 
في سيره،  قولا يقصد الح ،على غيره الملوك والسلاطين. والذي يكب  

فلا ينظر الله  ،دين، بل كزاملة الشياطينفهو ليس من الداعين الموح  
مع حلاوة  ،اته، وإنما هو عند اللهني   ة  ثب  إلى طلاوة كلماته، وينظر إلى خ  
 ض، قد آمنت  بيم ض، أو ك نيف  ممفضم  لسانه وحسن بيانه، كمثل روث  

ه من الكافرين. فأولئك الذين غضب الله عليهم وهم شفتاه وقلبُ 
. إنَّم دُعُوا إلى سُـبُل الحق ال م غ ضُوب  ع ل ي ه م  المرادون من قوله: 

تها، وانطلقوا ث  بـ  وا المفاسد بعد التنبه على خ  يرم فتركوها بعد رؤيتها، وتخ  
ين   وما بقوما انطلقوا ذات الشمال 

 
 يذات اليمين، وإنَّم ركنوا إلى الم

 ، وعدموا الحق بعد ما كانوا عارفين.رُمح ين    د  ي  إلا ق  



 كرامات الصادقين        

 

112 

فهم  الضمال  ين   :وأما الضالون الذين أُشير إليهم في قوله 
ة قبل ظهور سًا في ليل دامس، فزاغوا عن المحج  الذين وجدوا طريقا طام

، أو نهم العثار  ة، وقاموا على الباطل غافلين. وما كان مصباح يؤم  الحج  
ة الضلال غير متعمدين. ولو كانوا من  لهم الآثَر، فسقطوا في هو  بين  ي

ت ق يم  ا  الداعين بدعاء:  ر اط  ال مُس  د نا  الص   م ولأراهم ، لحفظهم ربه  ه 
دين القويم، ولنج اهم من سبل الضلالة، ولهداهم إلى طرق الحق ال

والحكمة والعدالة، ليجدوا الصراط غير ملومين. ولكنهم بادروا إلى 
بل لوموا رؤوسهم  ،م للاهتداء، وما كانوا خائفينوا ربهم الأهواء، وما دع  
خرجت  فرفضوا الحق لهفوات   ،ب فيهمج  ا العُ ي  حُم   ت  مستكبرين. وسر  

 م إلى بوادي الهالكين.هم تعصباتُ ن فيهم، ولفظت  م  
ت ق يم  ا  فالحاصل أن دعاء:  ر اط  ال مُس  د نا  الص   ينُجي الإنسان  ه 

رجه من بيت  قفر  إلى رياض ر عليه الدين القويم، ويُُ ويظُه   د  و  من كل أ  
والنبيون آنسوا  .الثمر والرياحين. ومن زاد فيه إلحاحا، زاده الله صلاحا

وما   .عين إلى آخر الزمان رفة  الرحمن، فما فارقوا الدعاء طُ  س  ن  منه أُ 
 كان لأحد أن يكون غنيً 

ُ
ية، ن  ا عن هذه الدعوة، ولا معرضا عن هذه الم

لين. فإن مراتب الرشد والهداية، لا تتم أبدًا بل ا أو كان من المرس  نبي  
ع ل م  الله تعالى الدراية، فلذلك  هي إلى غير النهاية، ولا تبلغها أنظارُ 

ل مدار الصلاة ليتمتعوا برشاده، وليُكم   لهوجع  هذا الدعاء لعباده، 
 صوا من شرك  المشركين.روا المواعيد، وليُست خل، وليذكُ الناس به التوحيد  
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فرد من  مراتب الناس، وكلم  كلم   ومن كمالات هذا الدعاء أنه يعم  
ولا  ، ولا غاي  ه ولا انتهاء  ل وهو دعاء غير محدود لا حدم  .أفراد الأناس

ح، وبروح صابرة ر  دامي القُ  ، فطوبى للذين يداومون عليه بقلب  أرجاء  
 كلم   ن  مطمئنة كعباد الله العارفين. وإنه دعاء تضمم  ح، ونفس  على الجرُ  

 خير وسلامة، وسداد واستقامة، وفيه بشارات من الله رب العالمين. 
ا عند قوم ذوي قلب ونور، حتى ن الطريق لا يُس ممى صراطً إوقيل 

( 2( الاستقامة )1يتضمن خمسة أمور من أمور الدين وهي: )
ين ه للمار  تُ ع  ( وس  4( وقرب الطريق )3والإيصال إلى المقصود باليقين )

( وتعيينه طريقا للمقصود في أعين السالكين. وهو تارة يُضاف إلى 5)
تارة يُضاف إلى العباد ه للماشين. و ل  ب ـُسُ  ىو  سعه وهو الله إذ هو شر  

 والعابرين. الكونَّم أهل السلوك والمار ين عليه
في  ن هذا الدعاء بالدعاء الذي عل مه المسيحُ والآن نرى أن نوُاز  
 هما أشفى للعليل، و أدرأُ للغليل، وأرفعُ صف أي  ن  الإنجيل، ليتبين لكل مُ 

تب في وقا قد كُ برهانا، وأنفع للطالبين. فاعلم أن في إنجيل ل شأنا، وأتم  
فقال " (2) الإصحاح الحادي عشر أن المسيح ع ل م الدعاء هكذا

وات ا: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السم(يعني للحواريين) لهم
وات  امشيئتك كما في السم ن  لتكُ  ،كليأت ملكوتُ  ،كليتقدس اسُُ 

 ،ايانالنا خط ر  نا كل يوم واغف  عط  أنا نا كفاف  ز  بـ  كذلك على الأرضين. خُ 

                                                           
 )أي الفقرة الثانية من الإصحاح المذكور. ) الناشر 
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لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذُنب إلينا )يعني نغفر للمذنبين(. ولا 
 ل م للمسيحيين.هذا دعاء ع "نا من الشرير.دخلنا في تجربة لكن نج    تُ 

يط على يحفي الصفات الربانية، وكذلك ما  فر طفاعلم أنه دعاء ي
ر ك ة الحسرة الروحانية، ويحر و  مقاصد الفطرة الإنسانية، بل يزيد س  

وى لطلب الأهواء الفانية، والشهوات المتفانية، مع الذهول عن القُ 
، "اسمك سْ ليَِتقد  " .. أعنين جملة جُم ل ه فقرةٌ سعادات يوم الدين. وم  

بعقلك وفهمك.. هل تجده ح ر يا  بشأن الأكمل الذي فيها فانظر 
بة من رة من حالات الكمال، ولا مرتبة مترقم له حالة منتظ   ليست  

ة لحضرة تراتب التقدس والجلال؟ فإن المحامد والتقدسات كلها ثَبم
ر شيء منها في الأزمنة الآتية، وهذا هو تعليم القرآن، ولا ينُت ظ   ،العزة

على  ومن أقبل   .وتلقين كلام الله الرحمن، كما مر  كلامنا في هذا البيان
كشف عليه أن ره بالنظر السديد، فينونظ   ر  مه وتدبمـ الفرقان المجيد، وفه  

، وصر ح بأن لله كمالا تام ا، وكل  البيان   الفرقان قد أكمل في هذا الأمر  
 رة له جهلٌ كمال  ثَبت له بالفعل وليس فيه كلام، وتجويز الحالة المنتظ  

وأما الإنجيل فيجعل البارئ عز اسُه محتاجا إلى الحالة  .واجترام وظلم
  ل وجود  الموجودة، ولا يقب  ا لكمالات  مفقودة غير رة، وضاجرً المنتظ  

 استنارة   لإيناع ثمرته، وليس قائل   كمال شجرته، بل يظُه ر الأماني  
من فقد  مٌ الإنجيل واج   بم كأن ر    .عُلُو  قدره بدره، بل ينتظر زمان  

ا ينتظر  وكم من ليلة بات   .المرادات، وعاجز عن إمضاء الإرادات
 من أيام رشاده، وأقبل  حالات، حتى يئس  ترقب تغير   ي، و كمالات  
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ه، د  م  على عباده ليتمنوا له حصول مراده، وليعقدوا الهمم لزوال ك  
ه إذا أراد بُهتان مبين. إ نما أمرُ  إلاهذا  سبحان ربنا إن   .هم د  وعلاج ر  

رب  ،ب   ذي الجلالور   بال  ل  بـ  ل  ما ل   .شيئًا أن يقول له كن فيكون
 العالمين؟ 

زيه.. كأنه يقول إن الله ـأثر فيه من غير التنلا  ث دعاء المسيح دعاءٌ 
ه عن الكذب والتمويه، ولكن لا توجد فيه كمالات أخرى، ولا ز  ـمن

زيه والتقديس من الصفات ـأدنى، فإن التن من الصفات الثبوتية أثرٌ 
السلبية كما لا يُفى على ذوى المعرفة والبصيرة، وأما الصفات السلبية 

نا  .كما ثبت عند الثقات  فهي لا تقوم مقام الإثبات وأما ما عل م 
القرآن من الدعاء، فهو يشتمل على جميع صفات كاملة توجد في 

دُ لله  ر ب   ال ع ال م ين  *  :حضرة الكبرياء، ألا ترى إلى قوله  الح  م 
يم  * م ال ك  ي ـو م  الد  ين   ها، وع  الله جمُ  ، كيف أحاط صفات  الرمحم  ن  الرمح 

دُ لله  صولها وفروعها؟ وأشار في: أ وتأب ط   أن الله ذاتٌ لا  الح  م 
 ل  ب  أن و   ر ب   ال ع ال م ين  كمالاته، وأشار في:   د  تُحصى صفاته، ولا تُـع  

والأرضين، والجسمانيين والروحانيين. وأشار في:  وات  االسم ربوبيته يعم  
  يم وم القديم،  القي  أن الرحمة بجميع أنواعها من الله الرمحم  ن  الرمح 

هو الله  ةالمجازا ك  أن مال   ي ـو م  الد  ين  وأشار في قوله:  ،ق الكريمواللا  
السحاب   رم م   جارية وهي تمر   ةر المجازاوأن أبحُ  ،لا غيره من المخلوقين

من فضل الله وإحساناته بعد أعمال   وكل ما يرى عبدٌ  ،كل حين
قات ه ، فإنم ق ه  و ص د  د  ففي هذه المحامد  .ا هو صنيعة مجازاتهصالحة ، وص 
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ية، على كل كمال  لحضرة إشارات رفيعة عالية، ودلالات لطيفة متعال
دُ لله  جمال وجلال. ث من المعلوم أن اللام في:  كل     ع  جام   الله    الح  م 

 .للاستغراق، فهو يشير إلى أن المحامد كلها لله بالاستحقاق
فلا يشير إلى كمال،  "اسمك ليتقدسْ " وأما دعاء الإنجيل.. أعني 

ر الأماني لتقديس الرحمن، كأن زوال، ويظُه   بل يُبر عن خطرات  
فما هذا الدعاء إلا من نوع  .التقدس ليس له بحاصل إلى هذا الآن

وسٌ من الأزل إلى الأبد، كما هو يليق د  الهذيان، فإنك تعلم أن الله قُ 
لتدنسات، في جميع زه ومقدس من كل اـبالأحد الصمد، فهو من

 الأوقات، إلى أبد الآبدين، وليس محروما ومن المنتظرين.
دُ لله  ر ب   ال ع ال م ين  ث قوله تعالى:  ردٌّ  ي ـو م  الد  ين  إلى  الح  م 

دين والطبيعيين الذين لا يؤمنون بصفات لح  الدهريين والم لىلطيف ع
 بالمدب  بة وليس موج   نه كع ل ة  إالله المجيد، ويقولون 

ُ
ريد، ولا يوجد فيه ر الم

 ةالبري   مين والمعطين. فكأنه يقول كيف لا تؤمنون برب  إرادة كالمنع  
 ،ويغمر بنواله ،وتكفرون بربوبيته الإرادية، وهو الذي يرُبي  العالمين

ويحفظ السماوات والأرض بقدرته وجلاله، ويعرف من أطاعه ومن 
، ه جن تان  من جاءه مطيعًا فلب بالعصا، و عصا، فيغفر المعاصي أو يؤد  

صيبه من اسم الرحيم، وأخرى من الرحمن ت به فرحتان، فرحة وحف ت  
 القديم، فيُجز ى جزاءً أوفى من الله الأعلى، ويدُخ ل في الفائزين.
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ا من ا للعبادة، معطيً ولا شك أن هذه الصفات تجعل الله مستحق  
ك الإنجيل، فلا يُحر   كما ذكُر في  ،عطايا السعادة، وأما التقديس وحده

 بل يتركها كالنائم العليل.  ،للعبادة الروح  
نا المجيد ذو المجد هذا الترتيب الذي اختاره في الفاتحة رب   ر  وأما س  

ل ذلك والعزة، وذكر المحامد قبل ذكر الدعاء والعبادة، فاعلم أنه فع  
ء، ذي المجد والعلاء قبل الدعا ئصفات البار  ه عظمة  ذك ر عباد  لي

 ي  از  هو، ولا مجُ  إلا م  هو، ولا راح   إلا م  ويشير إلى أنه هو المولى  لا مُنع  
ما يَتي العباد من الآلاء والنعماء. وهذا الترتيب  هو، ومنه يَتي كل   إلا

السعيد منن الله الرحيم، ويجعله  ىوللروح أنفع، فإنه يظُه رُ عل أحسنُ 
 في و جٌ تامٌّ ر منه تم، وي ظه  على حضرة القدير الكريم لاً ا ومقب  مستعد  

وأما تخصيص ذكر  .أرواح الطلباء، كما لا يُفى على أهل الدهاء
الربوبية والرحمانية والرحيمية والمالكية في الدنيا والآخرة.. فلأجل أن 

رة المفيضة، ولا شك م هاتٌ لجميع الصفات المؤث  هذه الصفات الأربعة أُ 
 .الداعينة لقلوب كات قوي  أنَّا محر  

ث الإنجيل يذكر الله تعالى باسم الأب، والقرآن يذكره باسم الرب، 
مه من هو زكي وسعيد، وإن لم يعلمه من كان وبينهما بون بعيد، ويعل  

قد كثر استعماله في المخلوقين،  من الجاهلين. فإن لفظ الأب لفظٌ 
ك  ه إلى الرب تعالى فعلٌ فيه رائحة من الإشراك، وهو أقرب للإهلالُ فنـ ق  

 كما لا يُفى على المتدبرين.
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عند ذوي العقول  ممسلم  معقول أمرٌ  انث اعلم أن شكر المحسن المنم 
 الأشياء   ورحمه التام، خالق   وإذا كان المحسن مع إحسانه العاموالعرفان، 

وقي وم العالم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان في يده كل أمر الجزاء، 
جو من إلى جنابه، ويتذلل على بابه، وينفيضطر الإنسان طبعًا ليرجع 

، ويكون من مٌ ه  عه و  ، ولا يفُز  مٌّ ومبهُ عنده ه  تأتبابه، وإذا وجده فلا ي  
في  ل ته، ومتنقشٌ ب  في فطرته، ومركوز في ج   المطمئنين. وهذا الأمر داخلٌ 

به  م  ؤُ هذه الصفات عند الترددات، وي ب صاحب  جته، أنه يطلُ ه  مُ 
المنافثة،  والطالبون يتعاطون بذكره كأس   .تالمخرج من المشكلا
المباحثة، ويجوبون البراري والفلوات، ويطلبون أثر  ويقتدحون لطلبه زناد  

ر الله لبركات، وقاضي الحاجات، ويبيتون مجاهدين. فبش  لالجامع ذلك 
ه أنه هو، وأنه مقصد ملامح عيونَّم، ومقصود مرامي لحظهم، عباد  

 ر عظمةُ إن كانوا طالبين. ومن هذا المقام يظه  ومدار شؤونَّم، فليطلبوه 
ه من الله العلام، فإنَّا مملوءة من كل دواء، وعلاج لكل الفاتحة، وكونُ 

ر الصلحاء، ويفتح داء، وم ن ج ى من كل بلاء، يقو ي الضعفاء، ويبش  
ذي رشد رشده، إلا الذي أحاط  ه، ويعطي كلم د  أبواب الير وسُد  

 ار من الهالكين.عليه غباوته وشقاوته فص
إلى كمال ترتيب الفاتحة من الله ذي الجلال والعز ة، كيف  وانظر  

ا مجملا لتفاصيل الصفات له سر  اسم الله في العبارة، وجع   ر  ك  م ذ  قد  
الربوبية  ه صفة  بكمال لطائف البلاغة، ث أردف   ن العبارة  الأربعة، وزي  

فه  ما عرم  لُ المعرفة، فأو   ز مخفي من أعين أهلـالعامة، فإن الله كان ككن
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ر الله في الفاتحة رحمانية ث ذك   .كمة والقدرةه بكمال الحربوبيتُ كانت 
قها إشراقا، وجعل ا، وطبم عها طباقً وبعدها رحيمية وقف اها مالكية، فوض  

ا، كما كان مدارجها طبعا، وفيه آيات بعضها فوق بعض وضعً 
هذه المحامد بين يديه، ويسألوا موا قد  عباده أن ي م اللهُ للمتدبرين. وعل  

ا ها سببً رُ الهداية والاستقامة بعد الثناء عليه، لتكون هذه الصفات وتصو  
 
 
واجيد التعبدية، لفور عيون الروحانية، ووسيلة للحضور والذوق والم

 يكون موجبا لأنواع السرور والنورستجاب الدعاء بهذا الحضور، و وليُ 
 أحاط ن العبد إذا عرف أنه يعبد ربا  عد عن المعاصي والفجور، لأوالبُ 
وهو قادر على أن يستجيب جميع أدعية أنواع المحامد،  ه جميع  ذاتُ 

عظيم يوجد فيه جميع أنواع الربوبية، ورحمن   ف أنه ربٌّ وعر   ،المحامد
كريم يوجد فيه جميع أقسام الرحمانية، ورحيم قديم يوجد فيه كل 

على أن يجزي كل ذي مرتبة في  يقدر ةمجازا كُ أصناف الرحيمية، ومال  
ن في القدرة، أالش ه عظيم  الإخلاص على حسب المرتبة، فيجد ذات  

من الإحاطة، فيسعى إلى بابه، ويبادر إلى  صفاته خارجةً  ويجد عظمة  
ت ع ينُ جنابه، قائلا:  ك  ن س  ك  ن ـع بُدُ و إ يام ، فيجمع في هذا الكلام إيام

. فهذا الاجتماع المبارك يقطع عرق انكسار العبد وجلال رب العالمين
 ،ون الداعي من المقبولينالاسترابة، ويكون سببا قريبا للاستجابة، فيك
يب ولا تلبيس، ولا يُ   ولٌ بل ممن لا يشقى بهم جليس، ولا يقربهم غُ 

جبهم فلا يطُوى دونَّم مكنون، فيطلع على ما ع حُ فيهم مظنون، وترُف  
سُاوية متعالية عن طور العقل  في صدور الناس، وعلى أمور كم ح  
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مين. ويكون له الرب لم والقرب والمك ، ويدخل في أهل السر  والقياس
 ن المودود، بل أقرب من كل قريب، وأحبم د  الودود، وال   الكريم كال ل  

من كل  من كل حبيب، ويكون كلامه أحلى من كل شربة، وإلهامه ألذ  
ب   فيجعله فه حُ ل الله في القلب ويشغ  ة، ويدخُ لذ   ح 

ُ
ب ا، وينظر إلى الم

لين. ويَتيه منه البرهان، والنور واللمعان، والعلم غه بصبغ المتبت  لبُ ا، ويصب  
والعرفان، فلا يسعه الكتمان، ولو اختفى في مغارة الأرضين، فسبحان 

 الأولين والآخرين. نا رب   رب   
ل م ع واعلموا أيها الناظرون والعلماء المستبصرون أن عيسى 

تمهيدًا قبل الدعاء، والقرآن عل م تمهيدا قبل الدعاء، والفرق بينهما 
ك الروح إلى عبادة ظاهر على أهل الدهاء، فإن تمهيد القرآن يُحر  

ة وإخلاص ه بإمحاض الني  ك العباد إلى أن ينتجعوا حضرت  الرحمن، ويحر  
لحنان، جميع أنواع ا كل رحمة وينبوعُ   ر عليهم أنه عينُ ظه  نان، وي  الج  

لعون على ن، فالذين يط  ومخصوص باسم الرب والرحمن والرحيم والديا  
ها ولو سقطوا في فلوات الممات، بل هذه الصفات فلا يزايلون أهل  

ة الني ات، ويتراكضون يسعون إليه ويوطنون لديه بصدق القلب وصح  
هم ويسعون كالمشوق، ويضطرم فيهم هوى المعشوق، فلا إليه خيل  

أخرى عند غلبة هوى رب العالمين. فثبت أن في تمهيد  ءٌ يناقش أهوا
في صفات  ر  فإن العبد إذا تدب ـ  ،ذا الدعاء تحريكا عظيما للعابدينه

م أنَّا مشتملة على صفات كماله مة لدعاء الفاتحة، وعل  لها الله مقد  جع  
م كة لأنواع الشوق والمحبة، وعل  عوت جلاله باستيفاء الإحاطة، ومحر  ونُ 
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لجميع  لجميع الفيوض، ومنبع لجميع اليرات، ودافعٌ  أٌ مبده أن رب  
لق وإليه يرجع كل ، منه يبدأ ال  ةلكل أنواع المجازا الآفات، ومالكٌ 

ع زه عن العيوب والنقائص والسيئات، ومستجم  ـالمخلوقات، وهو من
 ح  نج  به مُ لسائر صفات الكمال وأنواع الحسنات، فلا شك أنه يحس  

ا من سائر الموبقات، فيكابد في ابتغاء مرضاته  يً نج  الحاجات، ومُ  جميع  
، ولا زه الكروبُ عج  الصائب، ولا يُ  المصائب، ولو قتُل بالسم   كلم 

ر له يدري ما اللغوب، ويجذبه المحبوب، ويعلم أنه هو المطلوب، وييس   
ب مرضاة المالك، فيجاهد في سبله ولو صار  لتطل   المسالك استقراء  

بلاء، وينبري لكل ابتلاء، ولا يبقى له من  هول   كالهالك، ولا يُشى
ة الأهواء، زل من مطي  ـب  ه الأذكار، ولا تستهويه الأفكار، ويندون حُ 

الابتغاء، ليقطع المسافة النائية  ة  م  ز  ر أ  ف  ض  ليمتطي أفراس الرضاء، وي  
اء، ا، ولا يجعل له ثَنيا من الأحب  يً دان  أبدًا له مُ  لحضرة الكبرياء، ويظل  

قلبي، وتكفيني لجذبي  م  تسلم  و رُ قلبه بين الشركاء، ويقول يا رب  عتولا ي  
 يني حسن الآخرين.صب  وجلبي، ولن يُ 

فقد  دعاء عيسى  تمهيد هذه نتائج تمهيد دعاء الفاتحة، وأما 
في  ر  فلا حاجة إلى الإعادة، فتفكم  ،حقيقته، وما فيه من الآفة عرفت  

 من التائبين. ن  ضي، وكُ من زمان ما م  إياضي، وتندم 
نا ث بعد ذلك ننظر إلى دعاء عل مه عيسى، وإلى دعاء عل مه رب  

هى، ولينتفع به من كان الأعلى، ليتبين  ما هو الفرق بينهما لذي الن  
 من الصالحين.
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نصافنا، أعني: إعل م دعاءً يتزر ى عليه  فاعلم أن عيسى 
نا م  بز والماء في الدعاء، وعل  الُ  ر  ك  ذ   نا"، وأما القرآن فعاف  نا كفاف  ز  بـ  "خُ 

ر اط  ا  على أن نقول:  طريق الرشد والاهتداء، وحثم  د نا  الص   ه 
ت ق يم   ، ونطلب منه الدين القويم، ونعوذ به من طرق المغضوب ال مُس 

لطلب  عليهم والضالين، وأشار إلى أن راحة الدنيا والآخرة تابعةٌ 
إلى دعاء الإنجيل ودعاء القرآن من  فانظر   ،الصراط وإخلاص الطاعة

 وكن من المنصفين.  ،الرب الجليل
وأما ما جاء في دعاء عيسى ترغيب في الاستغفار، فهو تأكيد 

البز كأهل الاضطرار، لعل الله يرحم ويعطي خبزا كثيرا  لدعاء طلب  
لطلب الرغفان، وأصل الأمر هو  عٌ قرار، فالاستغفار تضر  عند هذا الإ
مم عيسى  كثر أُ أت من هذا الدعاء أن ويثبُ  .انمن الله المن   طلب البز
الدين  بائعيو ين، للحجر   ي الحق   ر  ين، وهاج  ج  اق الذهب والل  كانوا عش  

الرب الراحم،  وتاركي ذيل   النض   ني خلاصة  من الدراهم، ومختب   ببخس  
نيا الد بم ، وحُ رعةً إليهم أن يتخذوا الطمع ش   ب  ب   والعاثين عاصين. وحُ 

ق الرب ما قيل، وات   ر عليك صدقُ ليظه   الأناجيل   ف  فاستشر   .عةً نجُ 
الأقاويل، ولا تحسب الحق الصريح كالمعضلات،  ع  الجليل، ود  

يات صاة والمنج  خبرك عن أنباء العُ مني المشكلات، لأُ  ح  واستوض  
 الروح مام، وهجوم الآلام، ونزع  وم الح  قبل حمُ  الحقم  ش  ت   كات، فف  والمهل  

وحصر الكلام، واعلم أن الير كله في الإسلام، فطوبى للذي ضرب 
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اه الله ه بالإلهام ووحي الله العلام، ورد  ى يقين  اليام في هذا المقام، وقو  
 الإكرام. رداء  

النفس  كلمة التوحيد، وبذلُ   إن المسلمين قوم سجاياهم إعلاءُ  
لدنيا بل من الإمرة، فون من امرضاة الله الوحيد، وصلحاؤهم يتأف   ابتغاء  

 يهم إلا آنُ ولا يتخيرون لأنفسهم إلا وجه رب ذي العزة، ولا يُشج  
كر الحضرة، يتوكلون عليه ويطلبون منه هداه، ولا يركنون ن ذ  م   غفلة  

شون ولا يبط   ،باه، ويشون في الأرض هوناً لق بل يبتغون حُ إلى ال  
يراعون  .نقيح الحكمةفكرة، وتحقيق الحق وتال م إطالةُ ارين. وشأنَُّ جب  

التبصر  السياسة، وفي أوان الصاصة والافتقار آداب   ب  في الرياسة تذ  
لهم  ، ولا ربم ةل فيهم إلا بتفاضل التقوى والتقاولا تفاضُ  .والاصطبار

وكل ذلك أنوار حاصلة من الفاتحة كما لا يُفى  .الكائنات إلا رب  
ن الفاتحة أحاطت كل فالحق أ .على أهل الفطرة الصحيحة والتجربة

وحكمة، وهي تجيب كل  حق    دقيقة   علم ومعرفة، واشتملت على كل   
، إلى التضي ف مائل   نزيل   م كلم عدو صائل، ويطع كل  سائل، وتذيب

الواردين والصادرين. ولا شك أنَّا تزيل كل شك خي ب،  ويسقي
خصيم  ل كلم ج  ، وتخُ ب  غيم ت   و   دُ هُ  ، وتعيد كل  ب  يم وتجيح كل هم ش  

الذنوب وزيغ القلوب،  ، ويبشر الطالبين. ولا معالج كمثله لسم  ب  يم ن ـ 
 ل إلى الحق واليقين.وص  وهو الم

ذات  محامد   وأما الهداية التي قد أمُ رنا لطلبها في الفاتحة فهو اقتداءُ 
د نا  ا  الله وصفاته الأربعة، وإلى هذا يشير اللام الذي موجود في:  ه 
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ر اط  ال مُس   ولا شك أن  .السليم فه من أعطاه الله الفهم  ، ويعر  ت ق يم  الص  
نات هات الصفات، وهي كافية لتطهير الناس من اله  م  هذه الصفات أُ 

وأنواع السيئات، فلا يؤمن بها عبد إلا بعد أن يَخذ من كل صفة 
ح عليه فمن استفاض منها فيُفت   .ه ويتخلق بأخلاق رب الكائناتحظم 

ل فتحصُ  ،هعظمتُ له ة الرب المحبوب، وتتجلى باب عظيم من معرف
خبات والامتثال الحقيقي والإ من الذنوب، والسكينةُ  رُ والتنف   الأمانةُ 

 
 
واجيد الصحيحة والمحبة الذاتية والشية والأنس والذوق والشوق والم

 
ُ
  السالكين.بي   ية المحرقة بإذن الله مُر ن  فالم

تحة، فإنَّا شجرة طيبة وهذه كلها ثمرات التدبر في مضامين الفا
من كأس الحق والحكمة، فمن  من المعرفة، ويروي لاً كُ حين أُ  تؤتي كلم 

لع على مستورها، فيدخل فيه نورها، ويط   ،ح باب قلبه لقبول نورهافت  
 ق بالهالكين.ولح   ه إليه بفعله، ورأى التباب  ق الباب فدعا ظلمت  ومن غل  

ك  ن ـع بُ ث اعلم أن قوله تعالى:  ت ع ينُ إيام ك  ن س  يدل على أن  دُ و إ يام
 العبادة الانصباغُ  السعادة كلها في اقتداء صفات رب العالمين. وحقيقةُ 

بصبغ المعبود، وهو عند أهل الحق كمال السعود، فإن العبد لا يكون 
 ه أظلال  عبدا في الحقيقة عند ذوي العرفان، إلا بعد أن تصير صفاتُ 

كربوبية   العبودية أن تتولد فيه ربوبيةٌ  ماراتأن الرحمن، فم   صفات  
لصفات  وصفة المجازاة، أظلالاً  لعزة، وكذلك الرحمانية والرحيميةحضرة ا

 وهذا الصراط المستقيم الذي أمُ رنا لنطلبه، والشرعةُ  .الحضرة الأحدية
 ن كريم ذي الفضل المبين.بها م  التي أوصينا لنرقُ 
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الذي يَكل  ات الرياء  ث لما كان المانع من تحصيل تلك الدرج
د عن بع  الذي يُ  الذي هو رأس السيئات، والضلال   الحسنات، والكبر  

منه على  طرق السعادات، أشار إلى دواء هذه العلل المهلكات، رحمةً 
ر أن يقول فأم   ،سالكينا على الات وترحم ً ين للخطي  الضعفاء المستعد  

ك  ن ـع بُدُ الناس:  ر أن يقولوا: الرياء، وأم  خل صوا من مرض ل يُست إيام
 ُت ع ين ك  ن س  خل صُوا من مرض الكبر واليلاء، وأمر أن ليُست إ يام

د نا  ا  يقولوا:  ك  فقوله:  .يُستخل صوا من الضلالات والأهواءل ه  إيام
ك  على تحصيل اللوص والعبودية التامة، وقوله:  حثٌّ  ن ـع بُدُ  إ يام

ت ع ينُ  د نا  ا  ة والثبات والاستقامة، وقوله: القو   إلى طلب إشارةٌ  ن س  ه 
ر اط   ا منه من لدنه لطفً  ن عنده وهداية  م   إلى طلب علم   إشارةٌ  الص  

ا ولا ممم أبدً اصل الآيات أن أمر السلوك لا يتُفح .على وجه الكرامة
للنجاة إلا بعد كمال الإخلاص وكمال الجهد وكمال فهم  يكون وسيلةً 

ق هذه خادم لا يكون صالحا للخدمات إلا بعد تحق   بل كل   ،الهدايات
كان خادم مخلصا وموصوفا بأوصاف الأمانة إن  .. مثلاً  الصفات.

ة، ولكن كان من الكسالى والوانين القاعدين، واللوص والعف  
 ة، فلا شك  والقو   ن أهل السعي والجهد والجد  لا م   ،و مةعة الن ـُج  وكالضُ 

 بع هداه ويكون من المطاوعين.ستطيع أن يت  أنه ك لٌّ على مولاه، ولا ي
ومع ذلك مجاهد وليس بقاعد كالآخرين،  ،وخادم آخر مخلص أمين

 ؛كالضالين  مرار   مخدومه، ويُُطئ ذات   هول لا يفهم هدايات  ولكنه ج  
فمن جهله ربما يجترئ على الممنوعات، ويوقع نفسه في المخاطرات 
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جهل جاذب من الجهلات، والمحظورات، ويبعد عن مرضاة المولى من 
وربما يضيع نفائس المولى ودُرره وجواهره، من كمال جهله وحمقه وسوء 

همه، فهذا الادم أيضا لا و فهمه، ويضع الأشياء في غير محلها من زيغ 
المخدوم، ويُسقطه جهله كل مرة عن  ةيستطيع أن يستحصل مرضا

 
 
عون الملوم، ولا وم، وكذلك يعيش دائما كالملوقُ أعين مولاه فيبكي كالم

يكون من الممدوحين. بل يراه المولى كالمنحوس، الذي لا يَتي بخير في 
وأما الادم المبارك  سير، ويُرب بقعته ورحاله وأمواله في كل حين.

والعبد المتبرك الذي يرُضي مولاه، ولا يترك نكتة من هداه، ويسمع 
لا يؤذي مولاه ، و مرحباه، فهو الذي يجمع في نفسه هذه الثلاث سويا  

ا. ا مرضي  حه بكسل أو جهل، فيصير عبدً ط  ح  ط  ل، ولا يُ د  بخيانة وح  
فهذه هي الأشراط الثلاثة للذين يسلكون سبل ربهم مسترشدين. وفي 

 ُك  ن ـع بُد ك  إلى الشرط الأول، وإلى الشرط الثاني في  إشارةٌ  إيام إ يام
ت ع ينُ  د نا  الص   ا  ، وإلى الثالث في ن س  . فطوبى للذين جمعوا هذه ر اط  ه 

ين، وتأدبوا مع ربهم بكل الأدب، وسلكوا لالثلاث ورجعوا إلى ربهم كام
بكل شريطة غير قاصرين. فأولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، 
ودخلوا حظيرة القدس آمنين. ولما كانت هذه الشرائط أهم الأمور 

ن أجزاء الدعاء، ليتدبر الحكيم م لها اللهُ للذي قصد سبل النور، جع  
 كالعقلاء، وليستبين سبيل الائنين.  السالكُ 
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وهذا آخر ما أردنا في هذا الكتاب بفضل رب الأرباب، والحمد 
 ب   لله رب العالمين. والسلام على سيدنا ورسولنا محمد خاتم النبيين. ر  

 نا من المنصورين. آمين.واجعل   ،بيهالسوء على مكذ   مطر   ر  ط  م  أ  
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 رينف ِ كإتمام الْجة على الم
 من العلماء والمشايخ كلهم أجمعي

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتموني رتموني، وكذ  أنكم أيها الإخوان كف   وبعد.. فإني قد سُعتُ 

الحق وظهر  ، وتبين   وحسبتموني مفتريا، وناضلتموني حتى نثُ ل ت الكنائنُ 
الحق، بل  كم هيبةُ كم، وما أخذت  عُ ز  عاز  مر الكائن، ولكن ما ركدت  الأ
ا، وكنتم على قولكم من د  ا، وحسبتم الحق شيئا إ  تم عن القصد جد  ز  جُ 
 صر ين.الم

الوسواس،  يم ، ونج   اس  الن   فلما ارتبتم في أمري وصرتم قرين  
 س في أفكاركم، وفطنت لما بطن من استنكاركم،ما هج   ستُ توج  

على  ها، وجمعتُ بعاجيت   فوجُ  ف  ف   ن ترتيبها، وصُ ا قد حسُ كتبً   فصن فتُ 
وء العقيق، وكان فيها نُ الرحيق، وق ـُ ر  َ  ك  وس   ،التحقيق صفاء الدُر  

ات الشياطين، وإصلاح نزوات غنز  أوهام المتوهمين، وعلاجُ  إزعاجُ 
 العادين، ةالطاغين، ومعادا ةالباغين، ومعانا تعناإالمفسدين، وبيان 

ي ل المحتالين، وسطوة  وكيد الكائدين، مع كثير من الدلائل الجائرين، وح 
 و"توضيح المرام"، (2)"فتح الإسلام"،  (1) والبراهين. وكانت أسُاؤها:

 و "مرآة كمالات الإسلام".  (4)و"إزالة الأوهام"،  (3)
وكنتم قوما  ،رتم داعي  الله وعصيتمولكنكم ما رأيتم وتعاميتم، وكف  

 انتهى أمركم إلى تكفير المسلمين . وأصررتم على إنكاركم حتىعادين
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فتموني على ما لم تعلموا لم تحيطوا بها، وعن   ابتم أسرارً ولعن المؤمنين، وكذ  
 إلىها أدليتُ  دلو   نم   مرتاحين. وكم حقيقته، وكنتم تضحكون علي  

، ة  ل  ي أجد قطرة من علمكم وأخباركم، ولكنها لم ترجع بب ـُأنَّاركم، لعل  
ين. خم   وقنوط ودُر   يَس   لي منكم غير  ؤ  سُ  ني، وما زادة  ل  غُ  ع  ق  ولم تجتلب ن ـ 
 أقماره وشموسه، وذرفت   على انقراض العلم ودروسه، وأفول   فاسترجعتُ 

عيناي على حال قوم فيه تلك العلماء الذين هم معروق العظم، 
ا درً كل واحد منكم سا  دون من أسرار الدين. ومع ذلك وجدتُ والمبعم 

ن أرجاء حيائه، ومن أكابر ا م  قً فار  خيلائه، ومُ  ثوب   في غلوائه، وسادلاً 
 المفسدين.
 النفس خضراء   ركم، وأماطت جذباتُ ف  خ   جلبابُ  ت  ر نسافلما 

ولا  ،أن النصح لا يَخذ فيكم متُ كم، فه  ر  ف  د   ريحُ  كم، وتواترت  ر  ف  ق ـ 
الثكلان،  هة  آ ناصح كما لا ينفع المتمردين. فتأو هتُ  ينفعكم قولُ 

الله أيامًا، سُجمدًا وقيامًا، وخررت أمام  لان، ودعوتُ مُ وعيناي ت
 ا إليه أذيال وسيلته، ورفعتُ مبتغيً  ،بين يديه حتحضرته، واستطر 

 صرخي كعقيرة المتألمين.
رني ئي، وبش  أخلا   ة  أعدائي، وقل   حائي، واعتداء  ر  فرأى الله ب ـُ

 نييم بتأييده المبين. فمنها ما وعدعل نم بفتوحات وآيات وكرامات، وم  
بون بآيات الله وكانوا بها كذ  نَّم كانوا يأربي في عشيرتي الأقربين، 

وقالوا لا حاجة لنا إلى الله ولا إلى   ،ن، ويكفرون بالله ورسولهئو يستهز 
رينا الله آية كتابه ولا إلى رسوله خاتم النبيين. وقالوا لا نتقبل آية حتى يُ 
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 ان، وإنا   لا نؤمن بالفرقان، ولا نعلم ما الرسالة وما الإيفي أنفسنا، وإنا  
إليه أيدي  ربي بالتضرع والابتهال، ومددتُ  من الكافرين. فدعوتُ 

ني وقال إنني ني ربي وقال سأريهم آية من أنفسهم، وأخبر  السؤال، فألهم  
ع لا من بناتم آية لهم، فسم اها وقال إنَّا سأجعل بنتً  ، بةً ثي   ستُج 

ث نردها إليك  ،إلى ثلاث سنة من يوم النكاح ها وأبوهاوت بعلُ وي
 ، راد وها إليكون أحدهما من العاصمين. وقال إنا  بعد موتما، ولا يك

 ،ر أحد وعديهفقد ظه   .لا تبديل لكلمات الله، إن ربك فع ال لما يريد
فكونوا لوعده الآخر من المنتظرين.  ،ومات أبوها في وقت موعود

الله  المنتقد، وانظروا بالمصباح المت قد، هل هو فعلُ  ل  في هذا تأم  فتأملوا 
ملحد كافر   تعالى أو كيد المفترين؟ وهل يجوز أن يستجيب الله دعاء  

لأجل  اللهُ  تُ يرجل يُ  كما يستجيب دعاء المقبولين؟ وكيف يُفى أمرُ 
ن الله لا ويجعله في أنبائه الغيبية من الصادقين؟ إ ،ينل  إعزازه وإجلاله رجُ 

ا إلا من ارتضى من رسول  الذي أرسله لإصلاح ر على غيبه أحدً يظُه  
 ثين.دم لق في زي  الأنبياء والمحال

                                                           
 ام الدين، واسم عم بعلها واسم بعلها سلطان محمد ابن محمد بيك، ومحمد بيك ابن نظ

" في ضلع لاهور. واسم أبيها مرزا  محمود بيك، وهم سكان قرية منحوسة المسماة "ف تىم
أحمد بيك، وتُـوُفي    بعد إلهامي هذا في ميعاد الإلهام. وأما بعلها سلطان محمد فح يٌّ، وبق ي 

ق وأنت خير الفاتحين. منه. من ميعاد موته قريبا من السنة. ربنا افت ح  بيننا وبين قومنا بالح
 هـ. 1310صفر سنة 1
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ما وعدني ربي واستجاب دعائي في رجل مفسد عدو الله  ومنها
وأخبرني أنه من الهالكين. إنه كان  ،ورسوله المسمى ليكهرام الفشاوري

رني فبش   ،عليه بكلمات خبيثة، فدعوتُ  الله ويتكلم في شأنه نبيم  يسب  
 سنة، إن في ذلك لآية للطالبين. ربي بموته في ست  

د بني رجل من المتنصرين الذي اسُه عومنها ما وعدني ربي إذ جادل  
الح ي ل  على دين ر ائبالله آتم العنبرسري، إنه كان أراد أن يشد  ج

ن من المتشددين. فصال على الإسلام وكا ،هت  ء  و  س   يالنصارى، ويوار 
مكائده  ة بالزحام، وزخرف  ة بالأنام، مختص  ني في حلقة مغتص  ث  وباح  

ه من معارف بياني، وجعلته ناني، وأبثثتُ إليه ع   يتُ لإرضاء الكافرين. فثن  
ر ويسدُ جهلاته ح في ة الحياء، وكان يجم  ن قل  مين. فما وجم م  من المفح  

إليه بعد  شهر، وكنا نغدوباحثة إلى نصف الت الموامتد   .واءلغالفي 
الظهيرة، وتركنا  وقت الهجير عند اشتداد حر  في صلاة الفجر، ونرجع 

وإفحام  نما أنا في فكر لأجل ظفر الإسلامالاستراحة كالمجاهدين. فبي
من يوم  عشر أشهراللئام، فإذا بش رني ربي بعد دعوتي بموته إلى خمسة 

ث جئناه واجتمعت  خاتمة البحث، فاستيقظت وكنت من المطمئنين.
أن  فما لبثتُ  رت الدواة والأقلام،حض  الحلقة، وحضر الاص والعام، وأُ 

تُ من رب الأرباب، وأمليتُ وأنبأتُ م   قعدتُ  ه في الكتاب، ن كل ما أُخبر 
ربتي، غربتي، وحسبت ذلك البحث أفضل قُ  ث ارتحلت من دار

 وحسبت ذلك النبأ نعمة من نعماء رب العالمين.
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فوا، عافاكم الله ولا تعجلوا في تكفيري، ولا تسُب وا ولا تقذ  فتفكروا 
وإن كنتم في شك فانتظروا هذه الأنباء المذكورة، فإنَّا معيار لصدقي 

وني تي، ولن تضر  ة الله وحج  عليكم حج   ت  وإن لم تنتهوا فقد تم   .وكذبي
سألون عند مالك يوم الدين. وإن تتوبوا وتتقوا فالله لا وستُ  ،شيئا

 ضيع أجر المحسنين.يُ 
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يم  م  الله  الرمحمب س  ن  الرمح 
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والصلاة 

د الرسل والأنبياء، أصفى الأصفياء، د وُلد آدم سي  والسلام على سي  
 محمد خاتم النبيين، وآله وأصحابه أجمعين.
فتق

ُ
ر إلى الله القوي الأمين، نور أما بعد.. فيقول العبد الضعيف الم

مرة الآمنين، وجعله  مه الله من الآفات، وأدخله في زُ الدين.. عص  
المفاسد من أهل  رأيتُ  جتُ مُذ  له    كنتُ قد  ني إ.. نور الدينكاسُه: 

د هذا الدين، رجل يجد    الأديان، أن أرُز ق رؤية  الزمان، وشاهدت تغير  
 
ُ
بشمر المؤمنين في   قد نية لأن اللهويرجم الشياطين. وكنت أرجو هذه الم

ن كُم  كتاب مبين، وقال وهو أصدق القائلين:  و ع د  اُلله المذ ين آم نُوا م 
ل ف  المذ ين  م ن   ت خ  ل ف نـمهُم  في الأ ر ض  ك م ا اس  ت خ  و ع م لُوا الصمالح  ات  ل ي س 

ق ـب ل ه م  
 ما ينطق عن  إلى آخر ما قال رب العالمين. وكذا قال الذي

: "إن الله يبعث وحيٌ يوح ى وهو الصدوق الأمين  إلاالهوى إن هو 
د لها دينها"، فكنتُ ن يجد  في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة م  

أنوار الحق  الله مهبط   ية بيت  غ  لهذه الب ـُ فقصدتُ  ه من المنتظرين.رحمت  ل  
ي عبدًا من فكنتُ أجوبُ البراري، وأقطع الصحاري، وأستقر  ،واليقين

نيين  .العباد الربا 
تُ   في البقعة المباركة المكر مة شيخي الشيخ السيد حسين  فتوسُم

، وشيخي الشيخ محمد الزرجي الأنصاري، المهاجر الورع الزاهد التقي  
                                                           

 :56النور 
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بلقاء شيخي وسيدي ومولائي الشيخ عبد  يبة تشرفتُ وفي طابة الط  
جزاهم  ،من المت قين ،نكما أظ  ،الغني المجددي الأحمدي، وكلهم كانوا

رحمهم  - آمين يا رب العالمين. وهؤلاء الشيوخ ،الله عني  أحسن الجزاء
كانوا على أعلى المراتب من التقوى والعلم، ولكن لم يكونوا على   - الله

بهاتم مستأصلين، بل في الزوايا أعداء الدين من القائمين، ولا لشُ 
 متعبدين، وبمناجاة ربهم مُتخل ين.

ن توج ه إلى دعوة النصارى، والآرية، أيت في العلماء م  وما ر 
رق المضل ين. ة، والفلاسفة، والمعتزلة، وأمثالهم من الف  والبراهمة، والدهري  

العلوم  وابل رأيتُ في الهند ما ينيف على تسع مئة ألف من الطلبة رفض
ذوا الدينية، واختاروا عليها العلوم الإنكليزية، والألسنة الأوربية، واتخ

ن ستين ألف ألف رسالة طبُعت في م   د  ي  ز  وأ   ،من دون المؤمنين طانةً ب  
هذه المصيبة، وعليها نسمع المشائخ  .مقابلة الإسلام والمسلمين

أهل الكمال  ن  د  ي  ن الدعوة والمناظرات خلاف د  إيقولون أنَّم وأتباعهم 
فع ل  شاء الله.. ما يعلمون ما يُ ن وأصحاب اليقين. وعُلماؤنا.. إلا م

بالدين وأهل الدين. والمتكلمون منتهى تدقيقاتم مسألة إمكان كذب 
مكائد  ورد   وامتناعه لا لتبكيت الكافرين - نعوذ بالله - ئالبار 

 فنشكر مساعي الشيخ الأجل   ،المعاندين. ومع هذه الشكوى
رحمة الله الهندي المك ي، والدكتور وزير خان، رحمهما  وأستاذي الأكمل

ن السيد لى، والسيد الإمام أبي المنصور الدهلوي، والزكي الفط  الله تعا
زيه القرآن"، وأمثالهم ـ"تن فُ ى الكانفوري، والسيد اللبيب مصن   محمد عل
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فشكر الله سعيهم وهو خير الشاكرين. لكن جهادهم مع  ،سل مهم الله
عبة واحدة من مخالفي الإسلام، ث ما كان بالآيات السماوية ش

 لإلهية.والبشارات ا
.. أي  ر جُل  واحد  من أفراد الدهر حريصً  وكنتُ  ا على رؤية ر جُل 

إلى الوطن  وإفحام المخاصمين. فرجعتُ  في المضمار لتأييد الدين قائم  
ياري، ومن المتعطشين س  بعصا ت   نَّاري ورق   طُ خب  أ   انله  وأنا كالهائم الو  

 الطالبين.
ءتني بشارة من جناب فبينما أنتظر النداء من الصادقين.. إذ جا

، مجد   ، والعالم  الحبر الأبل   ئة، ومهدي الزمان، ومسيح د المالسيد الأج ل  
. فجئتُه لأنظر حقيقة الحال، فتفر ستُ أنه "البراهي" فالدوران، مؤل  

، فقال نه الله لتجديد الديل، وأنه الذي انتدب  د  م الع  ك  هو الموعود الح  
ا على هذه الم ن ة العظيمة، لك لله شكرً  سجدتُ . فالعالمي لبَ َّيْك يَّ إلهَ 

 الحمد والشكر والنعمة يا أرحم الراحمين. 
يتني ه، وغش  ني رأفتُ بيعته، حتى غمرت   ه، واستحسنتُ ت  محبـ   ث اخترتُ 

دي، بل ه على طارفي وتال  في حبه من المشغوفين. فآثرتُ  ته، وصرتُ مود  
ه وعرفانه، صبى قلبي علمُ تي الأقربين. أوأعز   ،ي ووالديلعلى نفسي وأه

ه على العالمين، ن سعادة ج د ي أني آثرتُ وم   .يانهق  ا لمن أتاح لي لُ فشكرً 
من لا يَلو في ميدان  من الميادين، فالحمد  في خدمته تشمير   فشم رتُ 

 لله الذي أحسن إليم وهو خير المحسنين.
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 اد  أحم     د  أحم    م  ن تفهيم   وعرفتُ  دىالهُ   زادني   هيتُ لاق    ذ  مُ   الله  و  ف ـ 
 داسه   مُ   منه  فصرتُ   عليم   أنار     واضح   غير   مشكل   ص  ن عويوكم م  
 داالع    ل  قات    مثله   رأينا   وما إن   بدا  بطلاً   همثل     رأينا  إن    وما 
 دالح  ومُ   ا ظ  ف     كان   نم   به وكذ   وظالم ٌ    هول ج     قومٌ    هر  وأكف  

 داؤي   مُ    النبيم   جاء   ن م     رُ كفم يُ    م إحدى المصائب  وهذا على الإسلا
 نداف  مُ  وك سُم  الحق   أهل ألا إن           ق  صاد   ر  كف   مُ   ح ياد  تمُ  أفي القوم  

 ىدالرم  ا قد دعاك إلى طريقً  أخذت           هوبعد   دى العرفان جهلاً هُ  ذت  نب  
 دازو  مُ  النشور  يوم  في   قحر  فتُ   ادً رض مفس  في الأ تسعى اليوم   وإن كنت  

 داتبد    أبيت   وما  ديتُ ري هُ م  ع  ل   ساعةً   رت  تفك    إكفار   ل  ب  ق ـ  ولو 
 داوأوك     أتمم   الباري ى ض  وكان ر       ن سوء نيةم   ضي القوم  لترُ  قصدت  

 وأحمدا   دناه   قد    البرايا إله  باً مقرم    نم د  ع  ب  ت ـُل   يديك  في  وما 
 داد  ن  ف  ض    رأينا ما   افرً كُ   ك ثلُ فم   هوكتبت   ه صدق    لتقب    وقد كنت  

 داج  ر  وأ     الصائلين  رؤوس   ودافى   كمخواصم  ا صدقً   ألا إنه قد فاق
 دامحم     يحب     مقبولا    نُ أتلع   همثيل    البراري   ول  غُ  يا   رُ كف  أتُ 

 داوأفس     ىوعف    م وأرداكمهلكت  ر  مزو     شيخ    ر  م  ا لكم يا زُ وتعسً 
 داتعم   الشرور   ويستقري  شريرٌ    هاوُ ش  ح   والشتم    السبُ  بٌ ت  له كُ 
 داوأبع   مبين   حق   نم    وباعد    ههم  و    ضلالات ن كثيرا م    أضلم 

 دافرم ت     المفسدين  طريق  في م  نع   خاصةً   الفضيلة    أرى فيه وما إن  
 دارف  ويُ  إليها  قى م  الحُ   ب  يجل  ول   د  ئراث     ي  غ  ل بـ      رسالات     شيعيُ 

 داأحم    ذمم  إذ   يناهعاد   الله   وفي وعداوةٌ  به   بغضٌ   لي وما كان 
 داا وشد  ن عادى ولي  م   ك ذ  خ  كأ   معاند  كل     رأس   إلهي   يا ذ  فخُ 
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 داتحس    باه  مُ   على سب    حريص    بمكذ     لكل      آيات  لتكون 
 المهتدى  قول بقول ذي  كلم   ع  ود   نوره  ذيل   ذ  العرفان خُ  طالب   ويا

 داثم   إ     يلاقي    بصرٌ  يلاحظها  ةخفي    وسبلٌ   أسرارٌ   الدين وفي 
 دامجد   فينا   بعث  رحيم   ب   لر   كله   الحمد أن   دعوانا  وآخر 
 

 قد تمت هذه القصائد، وقد أحببنا أن نلحقها ببعض قصائد بليغة
ق السيد محمد سعيد الشامي فصيحة، من كلام الأديب المفل  

نا نا ومرشد  د  ح بها سي  قد نظمها ومد   - مه الله تعالىسل   - الطرابلسي
 ه.ف  النصرانية ومن خال   الفرقة   اإليه فيها، وهج المشار  
 

 لياءُ الع      هاذيل   ب ك تسح  وأتت     ك العظماءُ مجد   رفعة  ل    عت  خض  
 الشعراءُ      بمديحك   وتفاخرت    مت  وسل   ك مع الوقار إلي ت  ورن  

 ناءُ ع    الزمان من فيك  لاذ    ن  م   على ولك الأمان من الزمان وما 
 الآباءُ     قبلك  نم    هحاز    قد  ن إلهك فوق مام   فضلاً  ت  ز  قد حُ 
 عطاءُ  لإله لو   الأنام   في   لك  كٌ ا ليس فيه مشار  علمً  يت  وحو  

 او ءجا    إليه    اعم      مُ أغناهُ  ببابه  الوفودُ  ل نز    إذا  نم    يا
 الأنباءُ   تصح     قد  به  دٌ وع  ذاوحبم  د الرسولُ أنت الذي وع  

 الإرواءُ   ح لمه  ودعوت    ربمك   أنت الذي إن  حلم ج د بٌ في الملا 
 لاءُ م   وراحتاه    يُيب   إذ لا  أً بك ملج اقد رض وبى لعبد  طُ 

 كاءُ ذُ   فيه  أنت  العصر  وكذا لكهممُ  بيضةُ  أنت  لقوم   طوبى
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 راءُ ه  الزم   حها و  في س   ت  فلقد بد   قاطنٌ  فيها   أنت  لدار    طوبى
 اءُ ر  الضم     فكش  يرجى المراد وتُ  به ن وم    الأجل    يا أيها الحبر ُ 

 داءُ ر    الجمال  من ا عليه وجهً  إني لأرغب أن أرى لك سيدي
 الأشياءُ  بوجودك   قت  حق    قد وصفاته ذاته  في    واحدا   يا

 زاءُ و  الج       بمقامك     نت  وتزي   هأركانُ   للعلا استقامت  وبك 
 الجهلاءُ   هامم ط     اطرقً   ت  ن  ب ـ وأ   الهدى م  ل  الحق يا ع   دين   دت  ي  أ  

 ءُ فنا يليه    وما   الدهورُ   تفنى اباذخً   اللإسلام حصنً  ورفعت  
 قواءُ إ   همسم م    قد   هم غي    في رك حتى أصبحواالش    أهل   ت  أ  ونك  
 أعباءُ        همبم ك  أ      رأوه    لما بينهم للشريعة   اسيفً   ت  ل  وسل  

 أهباءُ     فكأنَّم    هع  ق  و     ن م   وان  حتى انث تضرب فيهم   ما زلت  
 واءُ ل    منه     كعلي   الإله  أن وار  ا لينتصروا عليك وما د  ؤو جا

 إعياءُ    همدم فص    إليه    دواقص   بالذي وا أن يفوزوا وا ورامُ صالُ 
 باءُ ض  ع      هف  ك     ا ورً صُ ه     اأسدً  رأوا  لما     أحزابهم   قت  وتفر  

 الآراءُ     فخابت   بوككذ     بل همجئت   إذ  آمنوا   هم لورم ما ض  
 اءُ م  الصم    ت  نب  وتُ    لين  ت     تىح لواأم   ما   لوا إلىأن يص   هيهات  

 ساءُ بأ          بقلوبهم    لت  ز  ـوتن    الذي قصدوا إليه من الردى بئس  
 وأين منه سُاءُ   السماء  بل في ت  عيسى لم ي ُ  وا وقالوا إن  ضل  

 فيه خفاءُ   ليس  حقٌّ   والموتُ  هم   أُ   موتة    قد مات عيسى مثل  
 راءُ ب     منه   والرب   أرى   فيما ؤمنبم  ن كان ينكر ذا فليسم  

م  كان عيسى   إن    القدماءُ   فهكذا   مام  الح    ذاق   ما  عيد  بُ   يَتين 
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 اءُ بر  الغ     هملت  حم    ولا    سهلاً  ولا  أهلاً   ولا  بهم  الا مرحبً 
 باءُ ص  ح    همذ  تجُ    الدهور     رم م   ا  مس  ا معصباحً  حت  كلا ولا بر  
 عاءُ ورُ    بٌ لُ ك  أ      افاستحوذت   ت  عو   إذا   بياالذ م قوم كأنَّ

 عاءُ ن  ش     طريقة   الحلال   إن  وعندهم بون من الحلال لا يقر  
 غذاءُ    ه م  يرُ   لمن   الحرام  إن همأبصارُ  وإلى الحرام شواخصٌ 

 إحصاءُ     لجميله    وما   بحرٌ  هثلُ م     ما  الذي  يا أيها البحر 
 الأنواءُ   تفعل   لا  بما   فعلت   أنواؤه  الذي  الغيث  أيها  بل
 قاءُ ر  الو     ت  غن    قد  وما   د  نج    صبا  ت  هب   كلما    اك ربي  حي  

 العظماءُ   مجدك لرفعة   ت  خضع   دٌ نش  مُ  مديحك  في   رنّم  ت   أو ما 
 السيد محمد سعيد الشامي

 
 وله رحمه الله تعالى

 

 الغفران       دائم       رب        لله   الإذعان     صادقُ    غزيرٌ    حمدٌ 
 الفرقان      لز  ـن  ومُ   ي الأنام  ش  ن  مُ  والإحسان    العفو    كثيرُ     فردٌ 

 الطعان   ق  حاذ    شهم    ع  ق  و   ن م   الصلبان     دولةُ    يرت  ب  أُ   إذ قد
   ي  مُح      نان  س    في الحرب إذ يعدو بحد   

 
 النيران      دُ وق  ومُ     نون  الم

 سوان  أ    على  مخمصة    يوم   في  عان  ب  الض    لة  ع  ر   ف  كالليث صاد  
 الفرسان    بكثرة    يكترث     لم نان  الج      تُ ثَب      رٌ ب ـ ز  ه     أسدٌ 

 العينان     بها    ت  قر     ودلائل      البرهان    ع  بقاط    الشكوك    ل  ت  ب ـ 
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 الظمآن    على ها ر  بح ُ أ     حم س  وأ   ان  العرف     موائد      دم م  أ     بر ٌ ح  
 الأذقان    س  كم نُ    ويلاً   عوند  ي   ان  المن      بقدرة   الصوم   ع رد  
 أن ترى لك ثَن   عيني  هيهات   الشان    العظيمُ  المولى   أيها  يا

 لان  ق  الثمـ   كفضل     ل  تناق   ولقد  زمان   كل     فخر   ا مً ل  ع   إذ كنت  
 الأغصان    د  يم مُ    ريحٌ   زم ه   ما  والأمان      بالعز   م  ودُ    م  فانع  

 
 

 ه اللهلجناب المشار إليه رحم   ممتدحامتغزلا و ول هُ رحمه الله تعالى 
 

 وأصيلا  بكرةً    أراه   يوعدو   بعيني  أحب   ن م   أرى  لا   ألا
 قتيلا  وتُ غد    فقد  كونيوأدر     ونيقُ لح   ا بي ح  يا لقومي ويا لص  

 تحويلا  ترى   لا عنه  ا مً أسهُ  بقلبي   راشقات     اظ  لح     نم  
 زنجبيلا     هزاجُ م      ضاب  ورُ  عليها  الشقيقُ    أينع     وخدود  

 كحيلا   اوطرفً    وةً ن  ر  ت  إذ رن   نيت  سبـ      قاديان    من     ية ب  ظ  
 تذليلا   لت  ل  ذُ  الغصون    كتثني    يتثنى     إذا      هاد  ق     ذا حبم 

 تمثيلا  لها    أرى   لاهاحُ  في  م  ما الشمس عندي ولا البدر فاعل  
 بديلا   أراها    إن     بسواها براض    نانالج   في   كلا ولستُ 

 يلال  ش  ن  خ     لا  ه  ث  م  ع      لا  ئ  م  ص  مُ   اليثً   ما كنتُ   ولقد أراني بعد
 ذليلا   العزيز      رىي    وبعيني صوتي  جالمدجم   سُ ب الأحم  يره  

 العويلا يدعو عليم   آوي  وابنُ   جسمي ،كيتُ يا فد   ،ب النملةُ تسح  
 جميلا   ن  لأصبر      هواها    في اغرامً    ننتُ جُ   وإن    أني غير  
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 وسهولا  ا لائعً ت     ت  تخط    قد  المطايا  إليه  مام الذيفعسى الهُ 
 مثيلا أضحى عيسى المسيح  ن لم   قوم   أشرفُ   يراه  عبد     خيرُ 
 الرحيلا  أنوي  قبل   عن قريب  بي  ما   ويكشف   يراني   إن

 
 

المبارك  ا على هذا الكتابظر مقر   - رحمه الله تعالى - وقال
 ع الله به المسلميا للجناب الأقدس نفَ ومادحر 

 

 روسان النظم البديع طُ وحوى م   الربيع نضارةً  ر  ه  حكى ز   كتابٌ 
 عن أن يكون له الحبيب جليسا ةً ومسر    فكاهةً   الأديب    غني يُ 

 وساشمُ   ين  ج  د     إذا الليال   عُ د  ت   أنوارهُ  الذي   بر ُ الح    قد صاغه
 كالشام حيث أقام فيها عيسى فإنَّا    القاديان      ر  د      لله  
 تقديسا    أرجاؤها   وتقدست   ىهم     المواهب قد بها غيثُ  بلدٌ 

 الناموسا    هرب     حباه    جبلاً  ت  حو    إذ  إيلياءٌ   هي فكأنما 
 تدليسا   يرى   ولا الزمان  وهُ فُ  ثناء خصاله  عن  ر  تقاص     مٌ ر  ق ـ 

 عروسا الكمال  ب  ت  علا رُ  مٌ ه  ش   هُ موجُ   بالمعارف    تلاطم   بحرٌ 
 
 

 أيضاعليه ظا وقال مقر  
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الله على سيد المرسلين. ىين. وصلالحمد لله رب العالم
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 تُ ل  بة البيان، وأج  ل  طرفي في مضمار ح   أما بعد.. فإني قد سر حتُ 
التي ابتكرها  جالة  داح فكري في حديقة بستان الأذهان، أعني العُ ق  

قطره،  دهره، وسحبانُ  رجال العرفان، نابغةُ  الزمان، ومحط   فكارأ نتيجةُ 
العالم  العز والأمان، الشيخُ  مركزُ نا ومرشدنا مسيح الزمان، سيدُ 

ن أنُز ل عليه الفرقان، امة، سُ  ي  م  ذ الفه  ب  ه  الفاضل الج   برُ العلا مة، الح  
صال، أدام عال وال  عدنان، عليه الصلاة والسلام، أحمد الف   د  ل  وُ  د  سي  

ل مقبم  ع الأفضال، ولا زال مرفوع الجنابالله عليه سوابغ الإجلال ومناب
ر ة اليتيمة، والروضة الأريضة، ى، والد  ح المعلم د  ا الق  ، فوجدتُ الأعتاب

دو والحديقة المثمرة، وكيف لا ومُ   يشار إليه بالأنامل، وبحرٌ  برٌ ها ح  ج 
ر ه ه بقولي إذ كان به أحرى، وبس  يتُ ليس له من ساحل، فكأنما قد عن  

 أدرى.
 
 

 يوجدُ   لا  بأنه ولقد حلفتُ     يوجد في الزمان نظيره هيهات  
 هم يتهجدواوالقائمين ظلام   نى    م    إلى الراقصات   بالله رب   

 
 

، وأجاد   وه، ولا عدمه بنوه، إذ قد أحسن  ه، ولا فُضم فُ ر  د   فلله  
 فيما به أفاد. غ  وبال  

  تْ   مَّ   تَ 
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 الرحمن الرحيم الله مسب
 ع  العرفان، وأطم الهداية في قلوب أهل شموس   الحمد لله الذي أطلع  

على  د  ينابيع المكارم لير    ع  نفوس أهل الغواية في ورود منهل الغفران، وأنب
ض أعلام ع منابر التقديس والتحميد وخف  ظمآن، ورف   زلالها كل  

نا ونبينا محمد  البهتان. والصلاة والسلام على سيد وُلد  عدنان، سيد  
 ن.أواه في كل وقت و الذي أتى بالبيان، وعلى آله وأصحابه وأزواج

ان، محمد ذنبه، وفقير عفو ربه المن   أما بعد.. فيقول أسيرُ 
الهند وبلدة  نني لما دخلتُ إالطرابلسي الشامي الشهير بحميدان، 

جميع البلدان، مولانا وسيدنا الشيخ  بر   ها بل وح  بر  بح   قاديان، واجتمعتُ 
على هذا  ب الوقت ومسيح الزمان، واطلعتُ صاح   ميّزا غلام أحمد

ه، وإني أراه قد انتضى ه استملحتُ الكتاب.. فإذا كتاب إذا ما لمحتُ 
 أعطى كلم  ،جو  الع   يذو  وإفحام المخاصمين المخالفين جلإزعا  ،الحجج  

يدعو الضالين إلى الصلاح، وما  .ذي سهم سهمه، وما أخطأ سهمه
على المسلمين إطاعة أمره، وقد  بمن لوازم الفلاح، وج   ع نُكتةً يد  
وهو يعلم سر الناس  ،شر ب  قلبي أنه من الصادقين، والله حسيبأُ 

وجهرهم، ويعلم ما في السماوات والأرضين، وآخر دعوانا أن الحمد لله 
 رب العالمين.
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 رؤيَّ غريبة
في عجز الليل على العادة لصلاة الفجر، ث بعد  اعلموا أني قمتُ 

قد  - رحمه الله تعالى - دناكأن مرش  ني عيني بالنوم، فرأيتُ أدائها غلبت  
لق، من بلاد مختلفة ا غفيرا من ال  ا كثيرا فاخرا، ودعا إليه جم  صنع طعامً 

عديدة، وجلس عليها أولئك  راً وموائد  ف  ط سُ ا، ث بس   وعجمً عرباً 
 هم، فأكلوا وقاموا وبقيتُ اخر أُ القوم.. عشرة عشرة.. وأنا معهم في 

عن ييني مكانا  فنظرتُ  .ع  شب   غير   وقمتُ  ني الجلُ فداخل   .منفردا
 مملوءً 

 
ث انتهيت وانتهى  .منه حتى اكتفيت ب  أغُ  ق، فصرتُ ر  ا من الم

، وقد فرُ ش بأنواع الفُرُش النفيسة، فجلسوا الناس إلى مكان المذكور  
ظ بحسب مراتبهم، وفيهم العلماء والأمراء وغيرهم. فقام رجل منهم يع  

فية، وكأنه نسب قولا إلى الأولياء.. الناس على طريقة الفقهاء الحن
 .ن الله آباء الأولياء إن كانوا يقولون بهذا"فقال أحد أهل المحفل: "لع  

الإمام  . وجرى ذكرُ ب أولياء اللهلم تكذ   ،فقلت: لا.. بل أباك
عليه وقلت: أتشتم إمام الدنيا في  منهم، فغضبتُ  ه رجلٌ بم ري فس  هالجو 

أيده  - الله تعالى؟" ورأيت كأن  المذكور  اللغات العربية ولا تخاف من 
ك بي منفردا طريقا مستقيما محفوفا قد أخذ بيدي، وسل   - الله تعالى

إما في الشام أو في  الإقامة   بالأزهار والأشجار، وقال لي: إني قد أردتُ 
إن رأيي أن تقيم في الشام، فقلت له:  ذا؟فما رأيك في ه ،أمرتسر

وتتخذ  ،المسلمين، وبها تتأهل وتبني لك بيتً ل اعق  فإنَّا أرض الله وم  
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لك فإنه  رتُ كمعي في مكاني حيث ذ  ا، وإن أقمت   وأرضً بستاناً 
أحسن، وأتكف ل لك بجميع ذلك. فقال لي: إن شاء الله أفعل ما 

الوجه  ب  مديد القامة، أصه   ل  جيء برجُ قد . ورأيت كأن به أشرت  
ن رقدتي م   ث هببتُ  .راد قتلهكأنه ي  ة قبيحةئواللحية، في ثياب رث ة وهي

متعجبا من ذلك، وأظنه خيرا وإقبالا للمذكور وأمنًا له من نوائب 
ته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.   الزمان. هذا ما رأيته وعبر 

 السيد محمد سعيد الشامي
 
 
 
 
 


